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تَهيدٌ مَفاهيمي:
إنَّ مِــنْ الُمتســالمِ عليــه في عِلــمِ الــكلامِ والعقيــدةِ عنــدَ عُلــاءِ ومتكلِّمــي مَدرســةِ 
ــنْ أُصــولِ الَمذهــبِ  أهــلِ البيــتِ الَمعصومــن K أنَّ الإمامــةَ هــي أَصــلٌ أَصيــلٌ مِ
ــدلِ  ــد والعَ ــادِ بالتوحي ــةِ الاعتق ــاً بأصال ــاً مَكين ــطُ ارتباط ــري، وتَرتبَ ــي عشـ الاثن
لَــةِ بالأغراضِ،  الإلَيــنَ يَقينــاً، فضــاً عــن ارتباطها بحِكمــةِ اللهِ تعــالٰى في أفعالــهِ الُمعلَّ
ــةِ،  ــةَ الإمامــةِ الحَقَّ ــاءِ والرُســلِ. مــا جَعــلَ أصال ــةِ الأنبي والَمقاصــدِ القويمــةِ، و ببعث
ــةِ اللهِ  ــي، وحِكم ــدلِ الإله ــةِ الع ــسِ أصال ــنْ نف ــا مِ ــا وشرعيته ــبُ مَعقوليته تكتَس
نزَْلْا 

َ
رسَْــلنْا رسُُــلنَا باِلَْيّنِــاتِ وَأ

َ
تعــالٰى في خَلقــهِ مُطلقــاً، تكوينــاً وتشـــريعاً، fلَقَــدْ أ

سٌ 
ْ
ــأ ــا الَْدِيــدَ فيِــهِ بَ نزَْلَْ

َ
ــاسُ باِلقِْسْــطِ وَأ مَعَهُــمُ الكِْتــابَ وَالمِْــزانَ لَِقُــومَ النَّ

هُ وَرسُُــلَهُ باِلغَْيْــبِ إنَِّ الَله قَــويٌِّ  ــمَ الُله مَــنْ يَنْــرُُ ــاسِ وَلَِعْلَ شَــدِيدٌ وَمَنافـِـعُ للِنَّ
ــد: 25(. عَزيِزYٌ ) الحدي

)رَوىٰ  هُشــامُ بــن الحَكــم: ســألَ الزنديــقُ الــذي أتــىٰ أبــا عبــدِ الله Q،  فقــال: مِــنْ 
أيــن أثبــت أنبيــاء ورســاً؟ قــال أبــو عبــد الله Q:  »إنّا لـــاَّ أثبتنــا أنَّ لنــا خالقــاً صانعاً 
ــاً لم يجــز أنْ يُشــاهده  ــعُ حَكي ــقَ، وكان ذلــك الصان ــع مــا خَلَ ــا وعــن جمي ــاً عنّ متعالي
ــتَ أنَّ  ــوه، فثب ــم  ويحاجّ ــاشروه، ويحاجّه ــم ولا يُب ــوه، ولا يُباشره ــه ولا يلامس خَلق
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ــم، وفي  ــه بقاؤه ــا ب ــم، وم ــم ومنافعه ــىٰ مصالحه ــم ع ــه، يدلّونه ــفراءَ في خَلق ــه س ل
ــتَ  ــه، وثب ــم في خَلق ــم العَلي ــن الحَكي ــون ع ــرون والناه ــتَ الآم ــم، فثب ــه فناؤه ترك
ــن  ب ــاء مؤدَّ ــه، حُك ــه في خلق ــاءُ وصفوت ــم الأنبي ــن، وه ي ــه معبِّ ــه ل ــك أنَّ ــد ذل عن
بالحكمــةِ، مبعوثــن بهــا، غــر مشــاركين للنــاسِ في أحوالهــم، عــىٰ مشــاركتهم لهــم في 
الخلَــقِ والتركيــبِ، مؤيَّديــن مِــنْ عنــدِ الحكيــمِ العليــمِ بالحكمــةِ والدلائــل والبراهــن 
ــةٍ، يكــون معــه علــمٌ  والشــواهد مــن إحيــاء الموتــىٰ...، فــا تخلــو أرضُ الله مِــنْ حجَّ

يــدلُّ عــىٰ صــدقِ مَقــالِ الرســولِ، ووجــوبِ عدالتــه()1(.
ــاءِ والرُســلِ، فكــا يكــونُ  ــةِ الأنبي ــاتِ بعث ــةٌ مــن غاي والإمــامُ الَمنصــوبُ هــو غاي
ــظِ  ــومِ في حف ــامِ الَمعص ــامُ الإم ــونُ مَق ــك يك ــلِ، فكذل ــانِ التنزي ــيِّ في بي ــامُ النب مَق
ِلُ عَ عَبـْـدِهِ آيــاتٍ بيَّنِــاتٍ لُِخْرجَِكُــمْ  ِي يُــزَّ التنزيــل والعلــمِ بالتأويــل، fهُــوَ الَّ
ــا  ــد: f ،)9وَم ــمٌ Y )الحدي ــرَؤُفٌ رحَِي َ ــمْ ل ــورِ وَإِنَّ الَله بكُِ ــاتِ إلَِ النُّ لُم ــنَ الظُّ مِ
اسِــخُونَ فِ العِْلـْـمِ يَقُولـُـونَ آمَنَّــا بـِـهِ كٌُّ مِــنْ عِنـْـدِ رَبّنِــا  ويِلَــهُ إلَِّ الُله وَالرَّ

ْ
يَعْلـَـمُ تأَ

لْــابYِ )آل عمــران: 7(.
َ
ولـُـوا الْ

ُ
ــرُ إلَِّ أ كَّ وَمــا يذََّ

فلــو نظرنــا في حَــراكِ العقــلِ الإنســاني ومَدركاتــه نظريــاً وعمليــاً في قبولــه لأصالــة 
الإمامــةِ اعتقــاداً وإذعانــاً ، لوجدنــاه يَرتكــزُ عــىٰ مُســتندٍ مَتــنٍ في جوهــرهِ وآثــارهِ ، 
ــاءِ مَنظومــةِ  ــزةُ اللطــفِ التــي ارتكــزَ عليهــا علــاءُ الــكلامِ في بن بحيــث لم تكــن ركي
ــدّاً  ــراغٍ، أو سَ ــنْ فَ ــتْ مِ ــةِ والَمنصوصــةِ والَمعصومــةِ، قــد أتَ ــدة بالإمامــةِ الواجب العقي
ــدةِ  ــخِ العقي ــومٌ في تاري ــو معل ــا ه ــافٌ، ك ــا اخت ــعَ فيه ــا، ووق ــكَّ فيه ــد شُ ــرةٍ ق لثغ

الإســاميَّةِ.
َ ذلــك الُمســتندَ المتــنَ الســيِّدُ المرتضـــىٰ عَلــمُ الهـُـدىٰ G في كتابــهِ الشــهير  وقــد بــنَّ
)الشــافي في الإمامــةِ(، حيــثُ ذكــرَ: )فالإمامــةُ عندنــا لطــفٌ في الديــنِ، والــذي يــدلُّ 
ــه  ــون إلي ــنْ يَفزع ــاء، ومَ ــنْ الرؤس ــوا مِ ــىٰ خل ــاسَ مت ــا أنَّ الن ــا وجَدن ــك أنّ ــىٰ ذل ع
ــم  ــا فيه ــتهم، وفش رَتْ عيش ــدَّ ــم، وتَك ــتْ أحواله ــتهم، اضطرب ــم وسياس في تدبيره
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ــم متــىٰ كانَ لهــم رئيــسٌ أو رؤســاءٌ  فعــلُ القبيــح، وظهــرَ منهــم الظلــمُ والبغــي، وأنَّ
يرجعــون إليهــم في أُمورهــم، كانــوا إلٰى الصــاحِ أقــرب، ومِــنْ الفســاد أبعــد، وهــذا 
أمــرٌ يَعــمُّ  كُلَّ قَبيلــةٍ وبلــدةٍ وكُلَّ زمــانٍ وحــالٍ، فقــد ثبــتَ أنَّ وجــودَ الرؤســاءِ لطــفٌ، 

بحســب مــا نذهــب إليــه()2(.
بــل جــاء مِــنْ نَفــسِ حَــراكِ العقــلِ الإنســاني، الــذي اســتقلَّ في ادراكاتــه وقدراتــه 
ــه،  ــم ل ــه، وتحســينه وتقبيحــه، لدرجــةٍ ارتفــعَ بهــا إلٰى موافقــةِ الشـــرعِ الحَكي وحُجّيت
ــدةِ والشريعــةِ  ــارٍ، عــىٰ مســتوىٰ العقي ــةٍ وأحــكامٍ وآث ــنْ أدلَّ ــا يكتشــفه مِ ــراره ب وإق
ــوارف(، في  ــه ال ــم )دام ظلُّ ــعيد الحكي ــد س ــيِّد مُمََّ ــاحةُ الس ــك س َ ذل ــنَّ ــا ب ــاً، ك مَع
كتابــه )الُمحكَــمِ في أُصــولِ الفقــهِ(، بقولــه: )إنَّ لــزوم حُكــمِ الشــارعِ الأقــدسِ عــىٰ 
طبــقِ مُقتضـــىٰ حُكــم العقــلِ، يبتنــي عــىٰ وجــوبِ اللطــفِ منــه تعــالٰى عقــاً، بحفــظِ 
ــاً في  ــة غالب ــة العقلي ــة الداعوي ــريعاً، وذلــك لعــدمِ كفاي ــلِ تشـ ــىٰ حُكــم العق مُقتضـ
ــي  ــي ه ــرىٰ، الت ــي الأخُ ــا بالدواع ــلِ، لمزاحمته ــم العق ــىٰ حُك ــىٰ مُقتضـ ــري ع الج
أقــوىٰ منهــا في حــقِّ أكثــرِ النــاسِ، فيجــبُ عــىٰ الشــارعِ، لحفــظِ مقتضيــاتِ الأحــكامِ 
ــدَ الداعويــةُ العقليــةُ بالداعويــةِ الشـــرعيةِ،  العقليــةِ، جَعــلَ الحكُــمِ عــىٰ طبقهــا، لتتأكَّ
حيــث يتســنىّٰ بجعــلِ الحكُــمِ الشـــرعي الجــريَ عــىٰ مُقتضــاه لأجلــه تعــالٰى، والعمــل 

ــه الُمنعــم الَمالــك الكامــل القــادر()3(. لحســابهِ، لكون
ــه قــد  ــنْ إبداعــاتِ العقــلِ الإنســاني في علــمِ الــكلامِ والعقيــدةِ، أنَّ وإنَّ واحــدةً مِ
ــتْ  أدرَكَ حقيقــةَ الترابــطِ والانتظــامِ بــن أُصــول الديــن الإســامي نفســها، وقــد تجلَّ
ــةِ  ــةِ الإمام ــاتي لأصال ــي والإثب ــثِ العق ــرِ في البح ــةِ التنظ ــات في عمليَّ ــذه الإبداع ه
ــاً  ــتِ K المعصومــن، ووجوبهــا عــىٰ اللهِ تعــالٰى عَقــاً، تحصي في مَدرســةِ أهــلِ البي

للغــرضِ الــذي جُعِلَــتْ مــن أجلــه.
ــب  ــألةَ أنَّ نَص ــي مس ــابِ ه ــذا الب ــمُ في ه ــلُ القوي ــه العق ــقَ ب ــا نَط لَ م ــذا إنَّ أوَّ ل
الإمــامِ هــو واجــبٌ عــىٰ اللهِ تعــالٰى عَقــاً، وفي هــذه المســألةِ اختلفــتْ أفهــام عُلــاء 

ي
حلّ

 ال
ي

عل
ى 

ض
رت

م



82

ــوبِ  ــلَ الوج ــدٌ أص ــر أح ــامِ، ولم ينك ــودِ الإم ــوبِ وج ــم بوج ــد إذعانه ــكلامِ بع ال
ــذا  ــيّ G ه ــةُ الح م ــىٰ العلَّ ــد حك ــوارجِ، فق ــة والخ ــضِ الُمعتزل ــنْ بع ــذَّ مِ ــنْ شَ إلَّ مَ

ــال: ــن(، وق ــولِ الدي ــلكُ في أُص ــهِ )الَمس ــافَ في كتاب الاخت
)واعلــمْ أنَّ النــاسَ اختلفــوا في وجــوبِ الإمامــةِ عــىٰ ثلاثــةِ أقــوالٍ: فمنهــم مَــنْ 
ــر أنْ لا  ــة - بتقدي لم يُوجبهــا أصــاً، وهــم الخــوارج مُطلقــاً، والأصــمّ - مــن المعتزل
تظهــر الفتــنُ، ومنهــم مــن أوجبهــا عقــاً، ومنهــم مَــن أوجبهــا ســمعاً. و الموجبــون 
ــبَ  ــررِ، فأوج ــاً للضـ ــا دفع ــن أوجبه ــم م ــن: فمنه ــىٰ قول ــوا ع ــاً اختلف ــا  عق له
ــنْ أوجبهــا لكونهــا لطفــاً في  نَصــبَ الإمــامِ بهــذا الاعتبــار عــىٰ الُمكلَّفــن، ومنهــم مَ
ــىٰ  ــار ع ــذا الاعتب ــامِ به ــبَ الإم ــبَ نَص ــاتِ، فأوج ــابِ الُمقبَح ــاتِ واجتن أداء الواجب
ــاط وأبي الحسُــن  لُ هــو مَذهــب النظّــام والجاحــظ  والخيّ الله ســبحانه وتعــالٰى، والأوَّ

.)4() ــة، وهــو الحــقُّ ــب الإماميَّ ــاني مَذه ــري، والث الب
وإنــا تنازعــوا في كيفيَّــة هذا الوجــوب ومُدِثــه، فـ )أصحــاب الحديث والأشــعرية 
ــال  ــاً، وق ــبٌ عق ــه واج ــة: إنَّ ــتْ الإماميَّ ــاً، وقال ــمعاً لا عق ــبٌ س ــه واج ــوا: إنَّ قال
ــقَ الشــيخُ جَعفــرُ الســبحاني عــىٰ  ــه واجــبٌ عــىٰ العقــاء()5(، وقــد علَّ آخــرون: إنَّ
هــذا الاختــافِ والتنــازع بــن متكلِّمــي المســلمين، في كيفيَّــةِ وجــوبِ نَصــبِ الإمــامِ، 

بعــد التســليمِ بأصــلِ الوجــوبِ، مــا نصّــه:
ــةِ يَنجــمُ  )ثــمّ إنَّ اختــاف الُمســلمين في كــونِ النصَــبِ فرضــاً عــىٰ اللهِ أو عــىٰ الأمَُّ
ــرُ إلٰى  ــنْ ينظ ــول الله N، فمَ ــن رس ــةِ ع ــةِ والإمام ــةِ الخلاف ــم في حقيق ــن اختلافه ع
ــبُلِ، وتوفــرُ  الإمــامِ بوصفــه رئيــس دولــةٍ، ليــس لــه وظيفــة إلَّ تأمــنُ الطــرقِ والسُّ
الأرزاق، وإجــراءِ الحــدودِ، والجهــادِ في ســبيل الله، إلٰى غــر ذلــك ممَّــا يقــومُ بــه رؤســاءُ 
ــة، إذ لا يُشــرَطُ فيــه  الــدولِ بأشــكالها المختلفــة، فقــد قــال بوجــوب نصبــه عــىٰ الأمَُّ
مــن المواصفــاتِ إلَّ الكفــاءةُ والَمقــدرةُ عــىٰ تدبــرِ الأمُــورِ، وهــذا مــا يمكــنُ أنْ تقــومَ 
ــا عــىٰ القولِ بــأنَّ الإمامــةَ اســتمرارٌ لوظائــفَ الرســالةِ - لا  ــةُ الإســاميَّةُ. وأمَّ بــه الأمَُّ
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ةَ مختومتــان بالتحــاق النبــيِّ الأكــرم N بالرفيــقِ  لنفــس الرســالة فــإنَّ الرســالةَ والنبــوَّ
ــرِ صلاحيــاتٍ  ــفُ عــىٰ توفّ الأعــىٰ -، فمِــنْ الُمتَّفــقُ عليــه أنّ تعهــدَ هــذا الأمــر يتوقَّ
ــه  ــيَ في علم ــفُ النب ــةٍ، فيخل ــةٍ خاصَّ ــةٍ إلهي ــيَ بعناي ــردُ إلَّ إذا حَظ ــا الف ــةٍ لا يناله عالي
ــومِ أنَّ  ــنْ المعل ــهِ، ومِ ــةِ بموت ــعِ الفراغــاتِ الحاصل بالأصُــولِ والفــروعِ، وفي ســدِّ جمي
ــرُ وجــوده إلَّ  ــةُ إلَّ عــن طريــقِ الرســولِ، ولا يتوفَّ فُ عليــه الأمَُّ هــذا الأمــرَ لا تتعــرَّ

ــةٍ()6(. بتربيــةٍ غيبيــةٍ وعنايــةٍ ســاويةٍ خاصَّ
ــل أنَّ العقــاءَ  ــلِ، ب ــةً عــىٰ العق ــامِ أصال ــوبِ نَصــبِ الإم ــر إدراكُ وج ولم يقتصـ
ــوا  ــث تبان ــاراً، بحي ــاً وآث ــه موضوع ــىٰ في تطبيقات ــذا المعن ــوا ه ــد أدرك ــهم، ق أنفس
ــنْ  ــاسِ مِ ــعِ الن ــىٰ مَن ــدرةٍ ع ــنْ ق ــه مِ ــا ل ــرٌ ضروري،  لِ ــامِ أم ــودَ الإم ــىٰ أنَّ وج ع
هــم عــن المعــاصي والفســادِ، وتحضيضهــم عــىٰ  التنــازعِ والتدافــعِ فيــا بينهــم، بصدِّ
ــنْ العقــاءِ إلَّ وهــو عــالمٌ  فعــلِ الطاعــاتِ، والتناصــفِ، والإصــاحِ، )فــا أحــدٌ مِ
ــي  ــادِ، والبغ ــمِ والفس ــوع الظل ــلٌ لوق ــم مُقلِّ ــاط أيديه ــاء وانبس ــودَ الرؤس ــأنَّ وج ب

ــك()7(. ــعٌ لذل ــدوانِ، أو راف والع
ــةَ وضرورةَ  ــد أدركَ حقيق ــاني ق ــلَ الإنس ــنْ أنَّ العق م مِ ــدَّ ــا تق ــاسِ م ــىٰ أس وع
ووجــوبَ نصــبِ الإمــامِ عــىٰ الله تعــالٰى، وإنْ اختلفــتْ الأفهــام في كيفيَّــة هــذا 
ُ أنَّ مُرتكــزَ  الوجــوب ومُدِثــه، وقــد أذعــنَ العقــاءُ في تبانيهــم، عَمــاً بذلــك، فيتبــنَّ
اللطــفِ الإلهــي، الــذي قامــتْ عليــه أصالــةُ الإمامــة جَعــاً ونَصبــاً واعتقــاداً، يقتــي 
ــه  ــصُِّ علي ــمِ، والن ــدرةِ والعِل ــه بالق ــومِ وتمكين ــام المعص ــاد الإم ــقِ وإيج ضرورةَ خَل
ــة  ــه وذكــره لإمامــة أئمَّ (، في نصِّ باســمه ونســبه، وهــذا مــا قــد فعلــه اللهُ )عــزَّ وجَــلَّ
أهــل البيــت المعصومــن K وعصمتهم، في القــرآن الكريــم: fإنَِّما يرُِيــدُ الُله لُِذْهبَِ 

ــزاب: 33(. ــراً Y )الأح ــمْ تَطْهِ ــتِ وَيُطَهِّرَكُ ــلَ الَْيْ هْ
َ
ــسَ أ ــمُ الرجِّْ عَنكُْ

ــه شــخصاً  ــه، والنــصُّ علي ــا يعنــي أنَّ الإمــامَ المعصــومَ واجــبٌ وجــوده ونصب ممَّ
لُ الإمــامُ المنصــوبُ، تكليفــه بوصفــه إمامــاً للنــاسِ أجمعين،  وهويــةً، وبالتــالي ســيتحمَّ
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ممَّــا يســتدعي ذلــك جعــل الُمذعنــن بعقيــدة الإمــامِ ووجــوده الشـــريف، عــىٰ عهــدةِ 
المســؤوليةِ العقيديــةِ والشـــرعية، في نمــطِ التعاطــي معــه، من جهــةِ التكاليــفِ العقيديةِ 
والشـــرعيةِ عــىٰ حــدٍّ ســواء، بلــزوم قبــول الأوامــر والامتنــاع عــن النواهــي، ومــا 
ــح  ــة - في حــدِّ نفســها، أو فيــا يترشَّ يحصــلُ مِــنْ انــكارٍ لهــذه الركيــزةِ البُنيويــة اللطفيَّ
ــفِ بهــم  ــانِ ويقــنِ نفــسِ الُمتلطَّ ــاً -، ســببه عــدم إي ــاراً وألطاف ــاسِ آث منهــا عــىٰ الن
ــري  ــزة ووافقــه العقــاءُ في الجَ ــنْ الُمكلَّفــن، وإلَّ فالعقــل قــد أذعــنَ وآمــنَ بالركي مِ
العمــي عــىٰ ذلــك، ومِــنْ هنــا وَجَــبَ تحصيــلُ اليقــنِ في العَقيــدةِ، وأُصولهــا الدينيــة.

وتفصيل الكلام يقع في مبحثين:
لُ: المبحثُ الأوَّ

Q أدِلَّةُ الوجوبِ العقلي على إمامةِ الإمامِ الَمهدي
ل: دليلُ اللُطفِ: الدليل الأوَّ

ــكَ، أي  ــفَ اللهُ ل ــولُ: لطُ ــقٍ، تق ــرِ برف ــه إلٰى الآخ ــا تحبّ ــالُ م ــو إيص ــةً: ه ــفُ لُغ اللط
أوصــلَ إليــكَ مــا تحبّــه برفــقٍ، فاللطيــفُ هــو صفــةٌ مــن صفــات الله تعــالٰى واســمُ مــن 
ــفٌ  ــال: fالُله لَطِي ــجّ: 63(، وق ــرٌ Y )الح ــفٌ خَبِ ــالٰى: fإنَِّ الَله لَطِي ــال تع ــائه، ق أس
ــو  ــف ه ــورىٰ: 19(، واللَّطيِ ــزYُ )الش ــويُِّ العَْزيِ ــوَ القَْ ــاءُ وَهُ ــنْ يشَ ــرْزُقُ مَ ــادِهِ يَ بعِِب
رهــا  فــق في الفعــلِ والعلــمُ بدقائــقَ الَمصالــحِ وإيصالهــا إلٰى مَــنْ قدَّ الــذي اجتمــع فيــه الرِّ

لــه مَــنْ خَلقــه. يُقــالُ: لَطــفَ بــه ولــه، بالفتــح، يَلْطُــف لُطْفــاً إذا رَفَــقَ بــه)8(.
مفهوم اللطفِ في علمِ الكلام:

هــو أمــرٌ يُدِثــه اللهُ تعــالٰى في العبــادِ، يكــونُ الإنســانُ الُمكلَّــفُ معــه أقــربَ إلٰى فعــلِ 
ــةِ، ولم يكــن لهــذا الأمــر الُمحــدَث حــظٌّ أو نصيــبٌ  الطاعــةِ وأبعــدَ عــن فعــلِ المعصي
ــضَ  ــك لأنَّ التفوي ــه، ذل ــارِ من ــلب الاختي ــضِ وس ــفِ إلٰى التفوي ــالِ الُمكلَّ ــوغِ ح في بل
ــفُ  ــفَ. أو اللطــفُ هــو مــا يكــون الُمكلَّ ــافي التكلي ــارِ يُن ليــس لطفــاً وســلبُ الاختي
بــه أقــربَ إلٰى فعــلِ الطاعــةِ وتــرك المعصيــةِ، ولا يبلــغ  الإلجــاء وهــو الفعــلُ بإكــراهٍ 
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واضطــرارٍ، وليــس لــه حــظٌّ مــن التمكــن )التفويــض(، )واللطــفُ هــو واجــبٌ في 
ــزِمَ مُناقضــةُ الحَكيــم غرضــه()9(. ــةِ وإلَّ لَ الِحكمــةِ الإلهيَّ

بيانُ وجوبِ اللطفِ علٰى اللهِ تعالٰى عَقلًا:
ــرية،  ــي عشـ ــة الاثن ــة الإماميَّ ــكلامِ في مَدرس ــمِ ال ــاً في عل ــه عق ــوع ب ــنْ الَمقط مِ
ــفُ غرضــه،  ــلُ الإنســانُ الُمكلَّ ــه يَُصِّ أنَّ اللطــفَ واجــبٌ عقــاً عــىٰ اللهِ تعــالٰى، إذ ب
، ذلــك أنَّ اللهَ تعــالٰى إذا عَلِــمَ  ولــو لم يلطــف اللهُ تعــالٰى بعبــاده، للَــزمَ نقــضُ الغــرضِِ
ــالٰى  ــفَ اللهُ تع ــو كلَّ ــه، فل ــه أو ب ــفِ ل ــداثِ اللط ــره إلاَّ بإح ــعُ أوام ــفَ لا يطي أنَّ الُمكلَّ
الُمكلَّفــن مــن دونِ أنْ يَلطــفَ بهــم أو لهــم، كان حاشــاه ناقضــاً غرضــه، لمــا ثَبــتَ مِــنْ 
ــةٌ بالأغــراضِ، وكان كمَــنْ دعــا غــره إلٰى طعــام، وهــو يَعلــمُ  أنَّ أفعالــه ســبحانه مُعللَّ
ــل  ــإذا لم يفع ــه، ف ــقِ ب ــفِ والرف ــنْ التلطّ ــاً مِ ــه نوع ــتعملَ مع ــه إلَّ أنْ يَس ــه لا يُيب أنَّ

ــف، كان ناقضــاً غرضــه. ــنْ الرفــقِ والتلطّــف بالمكلَّ ــوعَ مِ الداعــي ذلــك الن
ــنْ التكليــفِ، وقــد  إذاً يَــبُ اللطــفُ عــىٰ اللهِ تعــالٰى عقــاً لتحصيــل الغــرضِ مِ
ــقُ الطــوسي G في كتابــه )تجريــدِ الاعتقــادِ( بقولــه:  ــدَ هــذا المفهــوم العقــدي، الُمحقِّ أكَّ

ــل الغــرض بــه()10(. )اللطــفُ واجــبٌ ليُحصَّ
ــه )البــابُ الحــادي عشـــر(، حيــث قــال:  مــةُ الحــيّ G في كتاب وذكــره أيضــاً العلَّ
ــفِ عليــه، فــإنَّ الُمريــدَ لفعــلٍ  )واللطــفُ واجــبٌ عــىٰ اللهِ تعــالٰى لتوقّــفِ غــرضِ الُمكلَّ
ة لــو لم يفعلــه،  ــه لا يفعلــه إلَّ بفعــلٍ يفعلــه الُمريــدُ مــن غــر مشــقَّ مــن غــره إذا عَلِــمَ أنَّ
لــكان ناقضــاً غرضــه وهــو قبيــحٌ عقــاً()11(، واللطــفُ قــد يكــونُ مِــنْ فعــلِ اللهِ تعــالٰى 
ــة والأوصيــاء، وقــد  مبــاشرةً وصــدوراً كإرســاله الرســل وبعثــه الأنبيــاء ونَصــبِ الأئمَّ
فه  يكــون اللطــفُ مِــن فعــلِ الُمكلَّــف نفســه لمــا وجــبَ في حِكمَــةِ اللهِ تعــالٰى، مِــنْ أنْ يُعرِّ
ــة المعصومــن K. وقــد  بــه ويُشــعِره ويوجبــه عليــه، كوجــوبِ طاعــةِ الأنبيــاء والأئمَّ
ــف، بمعنــىٰ أنَّ اللطــفَ يكــون مــن فعــل غيرهمــا، وهــذا  يكــونُ  مِــن غــرِ اللهِ والُمكلَّ
ــف  ــر الله والُمكلِّ ــر - غ ــىٰ الغ ــتٌ ع ــه ثاب ــةِ وإيجاب ــةِ الإلهيَّ ــبٌ في الحكم ــمُ واج القس
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ــفِ بــه، وهــو النبــيُّ  - كتبليــغ النبــيِّ الرســالةَ، ويُشــرَطُ في هــذا القســم إعــامُ الُمكلَّ
ــغ الرســالة، وإيجــاب الله تِعــالٰى تكليــفُ التبليــغ عليــه، وأنْ يكــونَ للنبــيِّ N في  ومُبلِّ
مقابــل ذلــك نفــع يعــودُ إليــه، ومــن ثَــمَّ لا يحسَــنُ تكليــفُ مَــن لــه اللطــفُ، إلَّ بعــد 

ــق، إذ لــولاه يلــزمُ مُناقضــةُ الغــرضِِ مِــنْ التكليــفِ. ــه يقــع ويتحقَّ العلــمِ بأنَّ
: �أحكامُ اللطفِ الإلهيِّ

هناك أحَكام تُستَوجَبُ في اللطفِ الإلهي هي:
ــدمُ  ــرِ ع ــه للكاف ــنْ حصول ــزمُ مِ ــر، ولا يل ــن والكاف ــامٌّ للمؤم ــفَ ع 1 - أنَّ اللط
ــه أو  ــوفُ في ــلَ  الَملط ــواء حَصَ ــه، س ــفٌ في نفس ــو لط ــفَ ه ــك لأنَّ اللط ــره، ذل كف
ــحٌ  ــالٰى ومُرجِّ ــةِ الله تع بٌ إلٰى طاع ــرِّ ــه مُق ــث إنَّ ــن حي ــاً م ــه لطف ــل كون ــل، ب لا يَصَ
لوجودهــا، وإنَّ عــدم انتفــاع الكافــر بذلــك اللطــفِ هــو لســوء اختيــاره وعصيانــه، 
ــا هــو بســوء  بمعنــىٰ أنَّ عــدمَ ارتفــاعِ كُفــر الكافــرِ الــذي شــمله اللطــفُ الإلهــي، إنَّ
اختيــاره وعصيانــه وجحــده للحــقِّ وشــؤونه، قــال تعــالٰى: fوَإِذا تُتـْـى عَلَيـْـهِ آياتنُــا 
 Yٍــم لِ

َ
ــذابٍ أ ــرْهُ بعَِ ـ ــراً فَبشَِّ ــهِ وَقْ ذُنَيْ

ُ
نَّ فِ أ

َ
ــمَعْها كَأ ــمْ يسَْ َ نْ ل

َ
ــتَكْبِاً كَأ وَلَّ مُسْ

.)7 )لقمان: 
2 - أنَّ اللهَ تعــالٰى إذا لم يفعــل اللطــف لم يحسَــن عقابــه للمُكلَّــفِ عــىٰ تــركِ الَملطوفِ 
ــه إذا لم يفعــل اللطــفَ كان ذلــك إغــراءً منــه، وحاشــاه بالمعصيــة، كــا قــال  فيــه، لأنَّ
رسَْــلتَْ إلَِنْــا 

َ
هْلَكْناهُــمْ بعَِــذابٍ مِــنْ قَبلْـِـهِ لَقالـُـوا رَبَّنــا لـَـوْ لا أ

َ
نَّــا أ

َ
تعــالٰى: fوَلـَـوْ أ

ــعَ اللهُ  ــو من ــه: 134(، فل ــزىY )ط ــذِلَّ وَنَْ نْ نَ
َ
ــلِ أ ــنْ قَبْ ــكَ مِ ِ ــعَ آيات ــولًا فَنَتَّبِ رسَُ

تعــالٰى إرســال الرســل، لــكان للمُكلَّفــن هــذا الســؤال والاحتجــاج، ولا يكــون لهــم 
ذلــك وقــد لطــفَ اللهُ بهــم.

3 - لا بــدَّ مِــنْ مُناســبةٍ بــن اللطــفِ والَملطــوفِ فيــه، أي يجــب أنْ يكــونَ حصــولُ 
اللطــفِ داعيــاً إلٰى حصــول الَملطــوف فيــه، وإلَّ لصــارَ عــدمُ كونــه لطفــاً فيــه أولٰى مِــنْ 

كونــه لطفــاً لغــره مــن الأفعــالِ.
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ــفِ اختيــاره في  4 - أنْ لا يبلــغُ اللطــفُ وإحداثــه حَــدَّ الإلجــاءِ، وهــو ســلبُ الُمكلَّ
تكليفــه، لمنافــاةِ ذلــك للتكليــفِ أصــاً.

ــفِ التخيــرُ لا التعيــنُ، ليحــقَّ  5 - أنْ يَدخــلَ ويجــوزَ في اللطــفِ مــن جانــبِ الُمكلِّ
ــة، كــا هــو الحــال  ــالُ أحــدِ الأفعــالِ الُمشــتملة عــىٰ المصلحــة اللطفيَّ ــفِ امتث للمكلَّ
ــوم  ــكيناً، أو ص ــتّين مس ــام س ــة، او إطع ــر رقب ــاثِ: )تحري ــاراتِ الث ــالِ الكفّ في خص

شــهرين متتابعــن(.
باعتبار أنَّ أحدها يقوم مَقامَ الآخرِ في الإجزاء، والُمطابقة امتثالاً)12(.

عر�ض دليل اللطف:
بعــد بيــانِ مَفهــومِ اللطــفِ ووجوبــه وأحكامــه، نقــولُ: إنَّ دليــلَ اللطــفِ الإلهــي 
ــة المنظومــةِ العقديــة الاثنــي عشـــرية، منــذُ وقــتٍ  هــو مُرتكَــزٌ عقــاني  مَكــنٌ في بُنيَّ
ــة في عصـــرِ تدويــن القواعــدِ العَقديــة والأصُــولِ الدينيــةِ الخمَســةِ:  طويــل، وخاصَّ
ــرىٰ،  ــة الصغ ــرِ الغيب ــر عصـ ــاد( في أواخ ــدل، المع ــة، الع ة، الإمام ــوَّ ــد، النب )التوحي
واللطــفُ الإلهــي هــو تدبــرُ الله تعــالٰى وفعلــه اللطيــف تكوينــاً وتشـــريعاً، بتمكــن 
عبــاده مــن الطاعــاتِ وإبعادهــم عــن المعــاصي، وذلــك عــن طريــق نَصــبِ الإمــامِ 
نهــم مــن تحقيق  المعصــومِ، ليُبــنَّ لهــم المصالــحَ والَمفاســدَ في هــذه الحيــاة الدنيــا، ويُمكِّ
ــم،  ــم ومَصالحه ــظِ نظامه ــم، وحف ــةِ له ــلوكياتِ العامَّ ــانيَّة، كالس ــم الإنس أغراضه
ــحِ  ــم القبي ــنة وتجنيبه ــال الحَس ــادهم إلٰى الأفع ــق إرش ــم، بطري ــع الأضرارِ عنه ودف

منهــا.
ــصٍّ  ــم في ن ــرآنُ الكري ــا الق ــيس، بيَّنه ــزاع والتأس ــةُ الانت ــدةُ العقلاني ــذه القاع وه
ــاً   ــامِ الَمهــدي Q، زَخمــاً  إيمانيَّ ــةِ الإم ــدَ بإمام ــؤتِ الإنســانَ الُمعتَقِ ــحٍ وواضــحٍ ي صري
ــويُِّ  ــوَ القَْ ــاءُ وَهُ ــنْ يشَ ــرْزُقُ مَ ــادِهِ يَ ــفٌ بعِِب ــالٰى: fالُله لَطِي ــال تع ــاً، ق ــاً مَتين قرآني

العَْزِيــزُ Y )الشــورىٰ: 19(.
ــوعِ  ــةُ الموض ــةٌ حَقيقيَّ ــميةٌ خبري ــة اس ــي جمل ــادِهYِ ه ــفٌ بعِِب ــةَ fالُله لَطِي وإنَّ جمل
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هــا تُفيــدُ الثبــوتَ والتمكــنَ والتأكيــدَ القــويّ للحُكــمِ وهــو  والحُكــمِ، وهــي في حدِّ
ــاقِ. ــو الإط ــىٰ نح ــادِ ع ــف بالعب اللط

، اســتندتْ مدرســةُ أهــل البيــتِ الكلاميــة في  وعــىٰ هــذا الأســاس القــرآني الحــقِّ
ــا اعتقــدتْ اعتقــاداً قرآنياً  تأصيــلِ عقيــدةِ الإمامــةِ الواجبــةِ عــىٰ الله تعــالٰى عقــاً، إذ أنَّ
ــومِ  ــامِ المعص ــبِ الإم ــوبِ نَص ــن وج ــه، مِ ــتْ إلي ــا ذهب ــقِّ م ــوابِ وحَ ــاً بص وعقلاني
ــه لطيــفٌ بعبــاده، وهــذه القاعــدةُ القرآنيــةُ  عــىٰ اللهِ تعــالٰى، الــذي أخــرَ ســبحانه بأنَّ
والعقلانيــةِ تُعتَــرُ  مَــدرَكاً قويّــاً وقطعيــاً عــىٰ وجــودِ إمامنــا الَمهــدي Q، ووجــوبِ  

نَصبــه مِــنْ قِبَــل اللهِ تعــالٰى، للطفــه ســبحانه بعبــادِه أجمعــن في العقيــدة والشـــريعة.
ــىٰ  ــفِ حتَّ ــدِ والتكالي ــىٰ العقائ ــةَ ع ــبَ اللهُ الأدلَّ ــفِ أنَّ ينص ــىٰ اللط )إنَّ مُقتضـ
ــان  ــك، كنقص ــه بذل ــن كلَّف ــكلِّ م ــالٰى ل ــه تع ــن قِبَل ــي م ــعَ الت ــعَ الموان ــة، ويرف الفرعي
ــخص  ــذا الش ــالٰى، ول ــراد الله تع ــن مُ ــةِ ع ــوةِ أو الغفل ــولِ الدع ــدم وص ــلِ أو ع العق
ــفٍ لــه، لا بالعقائــدِ ولا بالفــروعِ، كــا  المتَّصــف بتلــك الموانــع لم يكــن الله تعــالٰى بمُكلَّ

ــك()13(. ــىٰ ذل ــة ع ــت الأدلَّ دلَّ
ــذا  ــىٰ ه ــف ع ــة، وإنْ لم نق ــاً لا مُال ــهِ قَطع ــفٌ بنفس ــو لُط ــامِ ه ــودَ الإم وإنَّ وج
ــريعةِ  ــظُ الشـ ــو حاف ــدي Q ه ــامَ الَمه ــأنَّ الإم ــا ب ــك لاعتقادن ــاً، وذل ــفِ حِسّ اللط
ــةِ، وحارســها الأمــن مِــنْ الزيــادةِ والنقصــانِ، كشـــريعةٍ نازلــةٍ مِــن وراءِ الغيــبِ  الحقَّ
الإلهــيِ وباقيــةٍ، لا كــا  نفهمــه نحــن منها، نعــم الزيــادةُ والنقصــانُ في الفَهم البشـــري 
للشـــريعةِ، وقــعَ وحَصــلَ، ولا زال وســيبقىٰ كذلــك، مــادام الإمــامُ الَمهــدي Q غائباً 
عــن ممارســة دوره الظاهــري وتعاطيــه مــع نصــوصِ الشـــريعةِ الإســاميَّةِ ومُعطياتهــا 

َ الســيِّدُ المرتــىٰ G ذلــك الأصــلَ العقيــدي بقولــه: الحياتيــة. وقــد بــنَّ
ةٌ غــر مُنقطعــةٍ، فــإنَّ  ــدةٌ غــر منســوخةٍ، ومســتمرَّ )قــد علمنــا أنَّ شريعــة نبيِّنــا N مؤبَّ
التعبــدَ لازمٌ للمُكلَّفــن إلٰى أوانِ قيــام الســاعة، ولا بــدَّ لهــا مِــنْ حافــظٍ، لأنَّ تركهــا بغــر 
ــو أنْ يكــون  ــا لا يطــاق، وليــس يخل ــدَ بهــا ب ــنْ تعبَّ ــفٌ لَِ ــظٍ إهمــالٌ لأمرهــا، وتكلي حاف
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الحافــظُ معصومــاً أو غــر معصــوم، فــإنْ لم يكــن معصومــاً  لم يؤمــن مــن تغيــره وتبديلــه، 
ــا غــر محفوظــةٍ في الحقيقــة،  وفي جــواز ذلــك عليــه - وهــو الحافــظُ لهــا - رجــوعٌ إلٰى أنَّ
ــه لا فــرق بــن أنْ تُفَــظَ بمَــن جائــزٌ عليــه التغيــر والتبديــل والزلــل والخطــأ، وبــن  لأنَّ
ــه  ــؤدّي إلي ــا، ي ــرك حفظه ــز ت ــول بتجوي ــه الق ــؤدّي إلي ــا ي ــةً إذا كان م ــظ جمل أنْ لا تُفَ
حفظهــا بمــن ليــس بمعصــوم، وإذا ثبــتَ أنَّ الحافــظَ لا بــدَّ أنْ يكــون معصومــاً، اســتحالَ 
ــةٍ وهــي غــر معصومــةٍ، والخطــأُ جائــزٌ عــىٰ آحادهــا وجماعتهــا،  أنْ تكــون محفوظــةً بالأمَُّ

ــةَ فــا بــدَّ مــن إمــام معصــوم حافــظ لهــا()14(. وإذا بَطــلَ أنْ يكــون الحافــظُ هــو الأمَُّ
ونحــن أتبــاعُ مَدرَســةِ أهــلِ البيــتِ K مُدركــون تمامــاً لذلــك الأمــر، لــذا تجدنــا 
ــةِ الكــرىٰ بالأحــكامِ الظاهريــة، التــي يَســتخرجها الُمجتهــدون  نؤمــنُ في حــالِ الغيب
ــة(، أي إنَّ  ــب التخطئِ ــا )مذه ــىٰ مذهبن ــو معن ــذا ه ــةِ، وه ــا الصحيح ــن مَداركه مِ
أحكامنــا قــد توافــقُ واقــعَ أحــكامِ الشـــريعةِ، وقــد لا توافقهــا، لعــدمِ علمنــا القطعي 
بالأحــكام الواقعيَّــة، إلَّ مــا قــامَ عليــه الدليــلُ اليقينــي، فالتخطئــةُ تعنــي إمــكان أنْ لا 

يُطابــق مــا وَصَــلَ إليــه الُمجتهــدُ مــا عليــه الواقــع.
بخــافِ غيرنــا مِــنْ الفِــرَقِ الأخــرىٰ، والذيــن وقعــوا في مــأزق اســتخراج الحكُــم 
الشـــرعي مــن الشـــريعة، فقالــوا بالتصويبِ علٰى قســميه الأشــعري)15( والمعتــزلي)16(، 
والــذي ينــصُّ عــىٰ أنَّ الأحــكامَ التــي يَســتخرجُها الُمجتهــدُ هــي أحــكامُ اللهِ واقعــاً، 
فــا ذهبــوا إليــه بمذهبهــم هــذا هــو نتيجــةٌ طبيعيــةٌ لعــدمِ اعتقادهــم بوجــوبِ نَصــبِ 

الإمــامِ عــىٰ اللهِ عَقــاً.
ــة  ــرة الغيب ــاً في ف ــن يَقين ــنُ قاطع ــا نؤم ن ــرىٰ أنَّ ــة أُخ ــنْ جه ــة، ومِ ــن جه ــذا م ه
الكــرىٰ، بــأنَّ اعتقادنــا كمُكلَّفــن بوجــودِ الإمــام المهــدي Q في وقتنــا هــذا، واحتمال 
دنــا عــن المفاســدِ في هــذه  بنــا مــن الطاعــاتِ ويُبعِّ ظهــوره الشـــريف في أيِّ وقــت يُقَرِّ
 ،Q الحيــاة الدنيــا، وهــذا في حــدِّ  نفســه هــو مِصــداقٌ للطفيــةِ وجــودِ الإمــام المهــدي

ــىٰ ولــوكان غائبــاً غــر ظاهــرٍ. حتَّ
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ــه  ــوسي G في كتاب ــن الط ــر الدي ــةُ نص ــارَ الخواج ــديد أش ــىٰ الس ــك المعن وإلٰى ذل
الشــهير )تجريــد الاعتقــاد(، وذكــر: )أنَّ وجــودَ الإمــامِ نفســه لطــفٌ، لوجــوهٍ: 
ــه يحفــظ الشـــرائع ويحرســها عــن الزيــادة والنقصــان، وثانيهــا: أنَّ اعتقــاد  أحدهــا: أنَّ
المكلَّفــن لوجــود الإمــام وتجويــز انفــاذ حكمــه عليهــم في كلِّ وقــت ســببٌ لردعهــم 
عــن الفســاد ولقربهــم إلٰى الصــاح، وهذا معلــومٌ بالضـــرورة، وثالثهــا: أنَّ تصـــرّفه لا 
ــه لطــفٌ ولا يتــمُّ إلَّ بوجــوده، فيكــون نفســه لطفــاً وتصّرفــه لطفــاً آخــراً()17(. شــكَّ أنَّ

وقــد مَنــعَ المخالفــون لنــا وجــوبَ اللطــفِ، وهــو ظُلــمٌ للهِ تعــالٰى ولكرمــه ولطفــه 
بعبــاده لطفــاً مُطلقــاً، ومنعــوا بــأنَّ الإمــامَ الَمهــدي Q، هــو مصــداقٌ للطــف اللهِ تعالٰى 

في وقــتِ الغيبــة الكــرىٰ.
وتبنـّـىٰ ذلــك المنــعَ عضــدُ الديــن الإيجــي)18( في كتابــه )المواقــف( مــا نصّــه: )احتجَّ 
ــه لطــفٌ لكــون العبــدِ معــه أقــرب إلٰى الطاعــة  الُموجــبُ لنصــبِ الإمــامِ عــىٰ اللهِ، بأنَّ
وأبعــد عــن المعصيــة، واللطــفٌ واجــبٌ عليــه تعــالٰى. والجــوابُ بعــد مَنــع وجــوبِ 
ــا يحصــلُ بإمــامٍ ظاهــرٍ قاهــرٍ، يرجــىٰ ثوابــه  اللطــف، أنَّ اللطــف الــذي ذكرتمــوه إنَّ
ويخشــىٰ عقابــه، يدعــو النــاس إلٰى الطاعــات ويزجرهــم عــن المعــاصي، بإقامــة الحدود 
والقصــاص وينتصــف للمظلــوم مــن الظــالم، وأنتــم لا توجبونــه عــىٰ اللهِ، كــا في هــذا 
الزمــان الــذي نحــن فيــه، فالــذي توجبونــه وهــو الإمــام المعصــوم المختفــي أو ليــس 
رُ منــه مــع الاختفــاءِ، تقريــب النــاس إلٰى الصــاح وتبعيدهــم  بلطــف؟. إذ لا يُتصــوَّ
عــن الفســاد والــذي هــو لطــف لا توجبونــه عليــه، وإلَّ لــزم كونــه تعــالٰى في زماننــا 

هــذا تــاركاً للواجــب، وهــو مُــال()19(.
ــهم،  ــم لأنفس ــودِ في ظلمه ــمَ اليه ــبهُ زع ــا، يش ــن لن ــنْ الُمخالف ــمُ مِ ــذا الزع وه
ــكاراً:  ــاً وإن ــةYٌ، فجاءهــم الخطــابُ الإلهــي تَقريع ــدُ اللهِ مَغْلُولَ ــودُ يَ ــتِ الَْهُ fوَقالَ

ــاءُ  ــفَ يشَ ــقُ كَيْ ــوطَتانِ يُنفِْ ــداهُ مَبسُْ ــلْ يَ ــوا بَ ُ ــا قال ــوا بمِ ــمْ وَلُعِنُ يدِْيهِ
َ
ــتْ أ fغُلَّ
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لقَْينْــا بيَنَْهُــمُ 
َ
نـْـزِلَ إلَِـْـكَ مِــنْ رَبّـِـكَ طُغْيانــاً وَكُفْــراً وَأ

ُ
وَليََِيــدَنَّ كَثـِـراً مِنهُْــمْ مــا أ

ــداهُ  ــلْ يَ ــالٰى: fبَ ــه تع ــدة: 64(، وقول Y )المائ ــةِ ــومِْ القِْيامَ ــاءَ إلِى يَ ــداوَةَ وَالَْغْض العَْ
رَ حقيقــةً واقعيــةً في لطــفِ اللهِ بعبــادهِ مِــنْ الــرزقِ وتدبــر معاشــهم  مَبسُْــوطَتانYِ قَــرَّ

كبشـــر، وتدبــر أُمورهــم التكوينيــة والعقيديــة والتشريعيــة.
، صورَ قــدرةِ الله تعــالٰى في   هــا الجَــيِّ ونَفــسُ هــذه الآيــةِ الشـــريفةِ تَبســطُ علينــا بنصِّ
تدبــر شــؤون عبــاده عــىٰ نحــو الإطــاق والديمومــةِ والبقــاءِ، كــا هــي قدرتــه )عــزَّ 
لِ الأمــرِ، فــا انقطــاع للطــفِ الله تعــالٰى بعباده  ( عــىٰ الإحــداث والخلَــقِ مــن أوَّ وجــلَّ
ــبَ  ــي نَص ــةً، وأعن ــدةً وهداي ــاد، عقي ــور العب ــة في أُم س ــه الُمقَدَّ ــض في فيوضات ولا قب
ــادِ  ــلُ اللطــفَ الإلهــي بالعب ــةِ، ومنهــم الإمــام المهــدي Q، كإمــام يُمثِّ حُججــه الحَقَّ

واقعــاً.
ــه الــوارف( جــوابٌ قيِّــمٌ عــىٰ مَنــعِ  ولســاحةِ الســيِّد محمّــد ســعيد الحكيــم )دام ظلُّ
الُمخالفــن لوجــوبِ اللطــفِ عــىٰ اللهِ تعــالٰى، ورفضهــم لوجــوب نصــب الإمــام عــىٰ 
ــا،  ــن فيه ــكالَ المانع ــا وردَّ إش ــي بيَّنه ــي، والت ــف الإله ــدة اللط ــاً لقاع ــاً طبق الله عق

بذكــرِ مــا نصّــه:
ــص ذاتي،  ــوا في نق ــثُ كان ــرِ حي ــومَ البشـ ــفِ إلٰى أنَّ عم ــدةِ اللط ــعَ قاع )إنَّ مَرج
جاهلــن بــا يصلحهــم، غــر معصومــن مــن الفســاد والشـــرِّ والظلــم، بــل تتنــازعُ 
فيهــم دواعــي الصــاح والفســاد، والخــر والشـــرّ، والظلــم والعــدل، فهــم في حاجــةٍ 
إلٰى إمــامٍ معصــومٍ، يجمعهــم عــىٰ الصــاح والخــر والعــدل، ويُبعِدهــم عــن الفســاد 
ــةَ  والشـــرِّ والظلــم، فمقتضـــىٰ حِكمــةِ اللهِ تعــالٰى ورحمتــه، أنْ يلطــفَ بهــم ويُزيــحَ العلَّ
ــةٍ كافيــةٍ ودليــلٍ  فهــم بــه بحجَّ مِــنْ قِبَلــه عنهــم، بــأنْ يَعَــلَ لهــم إمامــاً معصومــاً، ويُعرِّ
ــه إلٰى ذلــك يُشــرُ قولــه تعــالٰى: fوَمــا قَــدَرُوا الَله حَــقَّ قَــدْرهِِ إذِْ قالـُـوا  واضــحٍ، ولعلَّ
ءYٍ ]الأنعــام: 91[، وحيــثُ كانــتْ حاجتهم لذلك  نـْـزَلَ الُله عَ بشََـــرٍ مِــنْ شَْ
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ــدَّ مــن وجــودِ  ــدوام نقصهــم وحاجتهــم، فــا ب ــاً ل ــاتِ تبع ــع الأوق ةً في جمي مُســتمرَّ
ــةَ، ولا يكفــي إرســالِ النبــيِّ في وقتــه، بعــد أنْ  إمــامٍ مَعصــومٍ في كلِّ زمــانٍ يزيــحُ العلَّ
ــة بعــد ذلــك، لمــا هــو  ــا يكــون إمامــاً لعــره، ولا تُــزاح العلَّ ــه إنَّ لم يكــن خالــداً، لأنَّ
ــةِ ولــو  المعلــوم مِــنْ حصــولِ الخــافِ بعــده، وشــيوع الشـــرِّ والفســاد وخــروج الأمَُّ
ببعــض فئاتهــا عــن طاعــة الله تعــالٰى وضيــاع معــالم الحــقِّ عليــه. هــذا هــو مفــاد قاعــدة 
اللطــف الإلهــي، وهــي - قاعــدة اللطــف الإلهــي - لا تقتضـــي وجــوبَ تحقّــق العدلِ 
فعــاً بســيطرة الإمــام وقبضــه عــىٰ زمــام الأمُــورِ وقَســـرِ النــاسِ عــىٰ الانصيــاع لــه 
ــا لم يكــن  والرضــوخِ لحكمــه، فــإنَّ ذلــك لم يحصــل إلَّ في فــراتٍ زمنيــةٍ قصــرةٍ، وربَّ
في تلــك الفــرات بنحــو شــاملٍ، بــل المــرادُ منهــا وجــوب إزاحــةِ علَّتهــم مــن قِبَــل 
ــةُ عليهــم،  ــه الحجَّ ــمُّ ب ــا تت ــه ب الله تعــالٰى تشريعــاً بنصــب الإمــام لهــم، وتعريفهــم ب
ــةYٍ ]الأنفــال: 42[،  ــنْ بيَّنَِ ــنْ حََّ عَ ــى مَ ــةٍ وَيَحْ ــنْ بيَّنَِ ــكَ عَ ــنْ هَلَ ــكَ مَ fلَِهْلِ

ثــمّ لهــم بعــد ذلــك الاختيــار...، فقاعــدةُ اللطــف بالإضافــة إلٰى الإمامــةِ ... تقتضـــي 
بــأنَّ النــاسَ لـــاَّ كانــوا قاصريــن بســبب جهلهــم وفَقرهــم، فالواجــب عــىٰ اللهِ تعــالٰى 
ع لهــم مــن الأحــكام مــا يصلــح بــه أمرهــم  بمقتضـــىٰ حكمتــه أنْ يلطــفَ بهــم ويُشـــرِّ
ــم،  ــا بينه ــم في ــبحانه، ومعاشرته ــع الله س ــم م ــم، وفي علاقته ــهم ومعاده في معاش
ــة الظــروف المناســبة لتطبيقهــم تلــك الأحــكام،  مــن دون أن تقضـــي بوجــوب تهيئ
ــن  ــدوا ع ــاح، ويبع ــر والص ــاً بالخ ــوزوا فع ــل أن يف ــن أج ــك م ــىٰ ذل ــم ع وحمله
الشـــرِّ والفســاد، بــل ليــس عليــه ســبحانه إلَّ تشـــريع الأحــكام لصالحهــم مــع بقــاء 
ــا  ــا شــاكرِاً وَإِمَّ ــبيِلَ إمَِّ الاختيــار لهــم، كــا قــال )عــزَّ مــن قائــل( fإنَِّــا هَدَينْــاهُ السَّ

ــان: 3[()20(. ــوراً Y ]الإنس كَفُ
م يتبــنَّ ســقوطُ نقــضِ عضــد الديــن الإيجــي في كتابــه  إذن عــىٰ أســاس مــا تقــدَّ
ــوم  ــدي Q المعص ــام الَمه ــفِ بالإم ــدةِ اللط ــىٰ قاع ــكلام(، ع ــم ال ــف في عل )المواق
الغائــب بقولــه: )فالــذي توجبونــه وهــو الإمــام المعصــوم الُمختفــي أو ليــس بلطــف؟ 
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ر منــه مــع الاختفــاء تقريــب النــاس إلٰى الصــاح وتبعيدهــم عــن الفســاد،  إذ لا يُتصــوَّ
والــذي هــو لطــف  لا توجبونــه عليــه، وإلَّ لــزم كونــه تعــالٰى في زماننــا هــذا تــاركاً 

للواجــب، وهــو محــال(.
ــقطَ  ــاً: )وسَ ــة أيض ــة الكلاميَّ ــذه الصياغ ــضِ يكــون به ــذا النق ــقوطِ ه ــرُ س وتقري
أيضــاً النقــضُ بالإمــام المعصــوم الغائــب، ولعــلَّ منشــأه الغفلــة عــن حقيقــة الإمامــة، 
ة،  ــا مَنصــبٌ إلهــي كالنبوَّ وتوهّــم كونهــا الســلطنة الظاهريــة فحســبْ، وقــد عرفــتَ أنَّ
ةَ قــد تجتمــع مــع الســلطنة الدنيويــة والحكومــة الظاهريــة، وقــد تفــرق  فكــا أنَّ النبــوَّ
ة باقيــة، كذلــك الإمامــة...، والبعــث والنصَــب مِــنْ اللهِ في جميــع  عنهــا والنبــوَّ
ة والإمامــة، وعــىٰ النــاس  الأحــوالِ عــىٰ حالــه، والنبــيُّ والإمــام  باقيــان عــىٰ النبــوَّ
الانقيــادُ لهــا، والتســليم لأوامرهمــا ونواهيهــا، ولا إلجــاء مــن الله كــا عرفــتَ، فــإن 
ة والإمامــة،  فعلــوا اجتمعــتْ الرئاســتان وتــمَّ اللطــف، وإلَّ افترقتــا ولم تبطــل النبــوَّ
ــةُ فوائــدَ بَســطِ اليــدِ ونفــوذ الكلمــة منهــا . عــىٰ أنَّ وجــودَ النبــيِّ  بــل خــرَتْ الأمَُّ
ــو كان  ــىٰ ول ــار، حتَّ ــركات وآث ــة ينطــوي عــىٰ ب ــدِ للســلطنة الظاهري أو الإمــامِ الفاق

غائبــاً عــن الأبصــار()21(.
وقــد ذَكــرَ الشــيخُ الُمفيــدُ G مُقاربــةً اســتدلاليةً مِــنْ قاعــدةِ اللطــفِ الإلهــي عــىٰ 
وجــوبِ نَصــبِ الإمــامِ الَمهــدي Q، عــىٰ اللهِ تعــالٰى عقــاً ووجــوبِ النــصِّ عليــه، 

وذكــرَ مــا نصّــه:
ــمِ بالحــقِّ ابــن الحســن Q، مــا يقتضيــه العقــلُ  ــنْ الدلائــلِ عــىٰ إمامــةِ القائ )ومِ
ــاه في  ــن رعاي ــي ع ــلٍ غن ــومٍ كام ــامِ مَعص ــودِ إم ــن وج ــحِ م ــتدلالِ الصحي بالاس
ــون  ــلطانٍ يكون ــن س ــن مِ ــوّ الُمكلَّف ــتحالة خل ــان، لاس ــوم في كلِّ زم ــكام والعل الأح
بوجــوده أقــرب إلٰى الصــاح وأبعــد مــن الفســاد، وحاجــة الــكلِّ مــن ذوي النقصــان 
ــهٍ للغافلــن،  ــم للجهّــال، مُنبِّ م للعصــاةِ، رادع للغــواة، مُعلِّ إلٰى مــؤدِّب للجنــاةِ، مُقــوِّ
ــاف،  ــل الاخت ــن أه ــل ب ــكامِ، فاص ــذ للأح ــدودِ، مُنفِّ ــم للح ــاّل، مُقي رٍ للض ــذِّ مُ
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ناصــب للُأمــراء، ســادّ للثغــور، حافــظ للأمــوال، حــام عــن بيضــة الإســام، جامــع 
ــة عــىٰ أنَّــه معصــوم مــن الــزلّت، لغنــاه  للنــاس في الجمعــات والأعيــاد. وقيــام الأدلَّ
بالاتِّفــاق عــن إمــام، واقتضـــىٰ ذلــك لــه بالعصمــة بــا ارتيــاب، ووجــوبُ النــصِّ 
عــىٰ مــن هــذه ســبيله مــن الأنــام أو ظهــور المعجــز عليــه لتمييــزه ممَّــن ســواه، وعــدم 
هــذه الصفــات مــن كلِّ أحــد ســوىٰ مــن أثبــت إمامتــه أصحــاب الحســن بــن عــيّ 
وهــو ابنــه المهــدي Q. وهــذا أصــلٌ لا يُتــاجُ معــه في الإمامــة إلٰى روايــةِ النصــوصِ، 
تــه بثابــتِ الاســتدلالِ، ثــمّ جــاءتْ روايــاتٌ  لقيامــه بنفســه في قضيَّــة العقــول، وصحَّ

في النــصِّ عــىٰ ابــن الحســن، مِــنْ طــرقٍ تنقطــعُ بهــا الأعــذارُ()22(.
الدليل الثاني: دليل الا�ضطرارِ:

وقــد ذَكــره الســيِّد عبــد الله شــرَّ في كتابــهِ )حــقّ اليقــن في معرفــةِ أُصــولِ الديــن(، 
وبــنَّ )أنَّ مــا ذُكِــرَ في بيــانِ الاضطــرارِ إلٰى الرســلِ فهــو بعينــه جــار في الاضطــرار إلٰى 
ــرٍ، وفي  ــتٍ دون آخ ــصٍّ بوق ــر مُت ــم غ ــاجَ إليه ــم، لأنَّ الاحتي ــم وخلفائه ‌أوصيائه
حالــةٍ دون أُخــرىٰ، ولا يكفــي بقــاءُ الكتــبِ والشـــرائعِ مِــن دونِ قيِّــم لهــا عــالم بهــا، 
ألَ تــرىٰ إلٰى الفِــرَق‌ الُمختلفــةِ والمذاهــبِ الُمتباينــةِ كيــف يســتندون في مذاهبهــم كلّهــا 
ــم إلٰى قولــه تعــالٰى: fالرَّحْــنُ عََ العَْــرشِْ  (، فيســتندُ الُمجَسِّ إلٰى كتــاب الله )عــزَّ وجــلَّ
ُ إلٰى قوله: fقُلْ  يدِْيهِــمYْ ]الفتــح: 10[. والُمجــرِّ

َ
اسْــتَوى.Y ]طــه: f ،]5يـَـدُ اللهِ فَوْقَ أ

ــلُّ  ــه: fيضُِ ــق الأفعــال إلٰى ‌قول ــال بخل ــدِ اللهYِ ]النســاء: 78[. ومــن ق ــنْ عِنْ كٌُّ مِ
f :النحــل: 93[. ومــن قــال برؤيــة الله إلٰى قولــه[ Yُمَــنْ يشَــاءُ وَيَهْــدِي مَــنْ يشَــاء
ةٌ 22 إلِى رَبّهِــا ناظِــرَةٌ Y ]القيامــة: 22 و23[. ويُســتَدلُّ العَدليَّــةُ  وجُُــوهٌ يوَمَْئـِـذٍ نــاضَِ
ــةِ أو  بــا يخالــفُ ذلــك مــن الآيــات، وبالجملــة فإنَّــك لا تــرىٰ فرقــةً مِــن الفِــرَقِ الُمحقَّ
الُمبطلــةِ، إلَّ وهــي تســتندُ إلٰى كتــابِ الله، بــل وإلٰى سُــنَّةِ رســولِ‌ الله N، و ذلــك لأنَّ 
ــنَّة  ل والناســخ‌ والمنســوخ، والسُّ ــؤوَّ ــه الُمحكــم والُمتشــابه والُمجمــل والم ــابَ الله في كت
فيهــا ذلــك أيضــاً مــع وقــوعِ الكَــذبِ والتحريــفِ والتصحيــفِ، هــذا كلّــه مــع ‌جهــل 
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أكثــر الخلــق بمعانيهــا، وتشــتّت أهوائهــم وزيــغ قلوبهــم، فــا بــدَّ حينئــذٍ لــكلِّ نبــيٍّ 
ــه  ت ــاً يودعــه أسرار نبوَّ (، أنْ يَنصــبَ وصيّ ــد الله )عــزَّ وجــلَّ ــابٍ مــن عن مُرســلٍ ‌بكت
ــة  وأسرار الكتــاب المنــزل عليــه،‌ ويكشــف لــه مُبهمــه، ليكــون ذلــك الــوصّي هــو حجَّ
ــة في ذلــك الكتــاب بآرائهــا وعقولهــا،  فَ الأمَُّ تــه، ولئــاَّ تتصـــرَّ ذلــك النبــيّ عــىٰ أُمَّ
نـْـزَلَ عَلَيكَْ 

َ
ِي أ فتختلــف وتزيــغ قلوبهــا، كــا أخــرَ الله تعــالٰى بذلــك فقــال: fهُــوَ الَّ

ِيــنَ فِ  ــا الَّ مَّ
َ
خَــرُ مُتشَــابهِاتٌ فَأ

ُ
مُّ الكِْتــابِ وَأ

ُ
الكِْتــابَ مِنـْـهُ آيــاتٌ مُكَْمــاتٌ هُــنَّ أ

ويِلـِـهِ وَمــا يَعْلَــمُ 
ْ
قُلوُبهِِــمْ زَيـْـغٌ فَيَتَّبعُِــونَ مــا تشَــابهََ مِنـْـهُ ابتْغِــاءَ الفِْتنَْــةِ وَابتْغِــاءَ تأَ

ــمYِ ]آل عمــران: 7[()23(. اسِــخُونَ فِ العِْلْ ــهُ إلَِّ الُله وَالرَّ ويِلَ
ْ
تأَ

الدليل الثالث: دليل ا�ستحالة الإهمال على الِله تعالى:
وهــو مــن الأدلّــة العقليّــة التــي تبناهــا علــاءُ الــكلامِ والعقيــدةِ في مســألةِ وجــوبِ 
نَصــبِ الإمــامِ عــىٰ اللهِ تعــالٰى عقــاً، فـــ )إنَّ العقــلَ الســليمَ والفَهــمَ الُمســتقيمَ يُيــلُ 
ــة الأنــام، وشريعتــه  عــىٰ العزيــزِ الحكيــمِ والرســولِ‌ الكريــمِ مــع كونــه مَبعوثــاً إلٰى كافَّ
تــه مــع نهايــة رأفتــه وغايــة شــفقته بهــم وعليهــم،  باقيــة إلٰى يــوم القيامــة، أنْ يهمــلَ أُمَّ
ويــركَ بينهــم كتابــاً في غايــةِ الإجمــالِ ونهايــةِ الإشــكالِ لــه ‌وجــوهٌ عديــدةٌ ومَامــلٌ، 
يحملــه كلٌّ منهــم عــىٰ هــواه ورأيــه، وأحاديــث كذلــك لم‌ يظهــر لهــم منهــا إلَّ القليــل، 
ف، ولا يُعــنِّ لهــذا الأمــر العظيــم رئيســاً،  وفيهــا مــع ذاك المكــذوب والُمفــرَىٰ والُمحــرَّ
لُ في المشــكلاتِ عليــه ويُركــن في ســائر الأمُــور إليــه، إنَّ هــذا ممَّــا يحيلــه ‌العقــلُ  يُعــوَّ
عــىٰ ربِّ العالمــن، وعــىٰ ســيِّد المرســلين، وكيــف يوجــب اللهُ تعــالٰى عــىٰ الإنســانِ‌ 
ــه  ــدع أطفال ــاَّ ي ــة، ولئ ــة الجاهلي ــوت ميت ــاَّ يم ــوتِ لئ ــد الم ــاء عن ــةَ والإيص الوصيَّ
ومتروكاتــه بغــر قيِّــم ‌وولّي وحافــظ، ولا يوجــب عــىٰ النبــيِّ N، الإيصــاء والوصيَّــة 

تــه لا نســبة لهــا بذلــك()24(. مــع أنَّ رأفــةَ الله بخلقــه، ورأفــة النبــيِّ N بأُمَّ
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المبحث الثاني
دليل النصِّ على  الإمام المنصوب وجوباً على اللهِ عقلًا:

ــةِ  ــد N عــىٰ الإمــامِ الَمهــدي Q، وبعــده الأئمَّ ونعنــي بــه نَــصَّ النبــيِّ الأكــرم مُمََّ
 K ــن ــت المعصوم ــل البي ــةَ أه ــدٍ، وإنَّ مَدرس ــد واح ــداً بع ــن K واح المعصوم
وشــيعتها، قــد آمنــتْ بالنــصِّ عــىٰ نَصــبِ الإمــامِ المعصــومِ مِــنْ لــدنِ اللهِ تعــالٰى، منــذُ 
عَهــدِ الرســولِ الأكــرم محمّــد N، وسَــلَّمَتْ بذلــك تســليمًا مُطلقــاً، إيمانــاً منهــا بحــقِّ 
ــيٌّ  ــامُ ع ــو الإم ــرِ، ألَ وه لِ الأم ــن أوَّ ــرمُ N، مِ ــولُ الأك ــه الرس ــنْ نَصب ــةِ مَ وشرعيَّ

.Q وقائمهــم الإمــامُ الَمهــدي K ــةُ المعصومــون Q، ومِــنْ بعــده الأئمَّ
ــد باقــر الصــدر G توجيــهٌ قيِّــمٌ في مُعالجــةِ الجَــدلِ الــذي دارَ  وللســيِّد الشــهيد مُمََّ
بــن الُمســلمين، حــول شرعيَّــةِ الحاكــمِ وكيفيَّــةِ تســنمّه الحُكــمَ وأثــر العقيــدةِ في ذلــك 

الَمنصــبِ، ذَكــره في بحثــه الســديدِ حــول الولايــةِ، وقــال:
ــن في  ــاشرةً، مُتمثِّل ــولِ N مب ــاةِ الرس ــذ وف ــدوا من ــيعةَ ول ــرىٰ أنَّ الش ــذا ن )وهك
الُمســلمين الذيــن خضعــوا عمليــاً لأطُروحــة زعامــة الإمــام عــيّ Q، وقيادتــه التــي 
ــدَ الاتجــاهُ  فــرَضَ النبــيُّ N الابتــداءَ بتنفيذهــا مــن حــن وفاتــه مبــاشرةً، وقــد تَجسَّ
ــدٍ  ــنْ تجمي ــقيفةُ، مِ ــه الس ــتْ إلي ه ــا اتَّ ــكار م ــة الأوُلٰى في إن ــذ اللحظ ــيعي من الش
ــرسي في  ــر الط ــره، ذك ــلطةِ إلٰى غ ــنادِ الس ــيّ Q، وإس ــام ع ــةِ الإم ــةِ زعام لأطُروح
 :Q ــد الصــادق ــان بــن تغلــب، قــال: قلــتُ لجعفــر بــن محمّ الاحتجــاج)25( عــن أب
جُعلــتٌ فــداك، هــل كان أحــدٌ في أصحــابِ رســولِ اللهِ N أنكــر عــىٰ أبي بكــر فعلــه؟ 
قــال: »نعــم، كان الــذي أنكــر عليــه اثنــي عشـــر رجــاً مــن المهاجريــن: خالــد بــن 
ســعيد بــن أبي العــاص، وســلمان الفــارسي، وأبــو ذر الغفــاري، والمقــداد بــن الأســود، 
ــان،  ــن التيه ــم ب ــو الهيث ــار: أب ــن الأنص ــلمي، وم ــدة الأس ــاسر، وبري ــن ي ــاّر ب وع
وعثــان بــن حنيــف، وخزيمــة بــن ثابــت ذو الشــهادتين، وأُبي بــن كعــب وأبــو أيّــوب 

ــاري«()26(. الأنص
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ــاه قائــمٌ منــذ  ِ والــذي آمنــتْ وســلَّمتْ بــه الشــيعةُ، هــو اتِّ ــاهُ التعبّــدِ بالنــصِّ فاتِّ
 ،G ــدر ــر الص ــد باق ــهيدِ مُمَّ ــيِّدِ الش ــرِ الس ــبِ تعب ــامِ، بحس لِ للإس ــدر الأوَّ الص
ــلُ الدرجــةَ العُليــا مِــنْ  ، يُمثِّ ِ ــدَ بالنــصِّ ــلُ التعبّ ــاهَ الــذي يُمثِّ )وهكــذا نعــرفُ أنَّ الاتِّ
الانصهــارِ بالرســالةِ والتســليم ِالكامــلِ لهــا، وهــو لا يرفــضُ الاجتهــادَ ضمــن إطــارِ 
النــصِّ وبــذلِ الجُهــدِ في اســتخراجِ الحكُــمِ الشـــرعي منــه، ومــن الُمهــمِّ أنْ نشــرَ بهــذا 
الصــددِ أيضــاً إلٰى أنَّ التعبَّــدَ بالنــصِّ لا يعنــي الجمــودَ والتصلّــبَ الــذي يتعــارضُ مــع 
متطلّبــاتِ التطــوّرِ وعوامــلِ التجديــدِ الُمختلفــةِ في حيــاةِ الإنســانِ، فــإنَّ التعبَّــدَ بالنــصِّ 
ــنُ  ــذا الدي ــض، وه ــاً دون تبعي ــه كام ــذُ ب ــنِ، والأخ ــدُ بالدي ــا التعبّ ــا عرفن ــاه ك معن
نفســه يَمــلُ في أحشــائه كُلَّ عنــاصِر المرونــةِ والقــدرةِ عــىٰ مســايرة الزمــن، واســتيعابه 
ــه تعبّــدٌ بــكلِّ تلــك  بــكلِّ مــا يحمــل مــن ألــوانِ التجديــدِ والتطــوّرِ، فالتعبّــدُ بــه وبنصِّ

العنــاصر، وبــكلِّ مــا فيهــا مــن قــدرةٍ عــىٰ الخلَْــقِ والإبــداع والتجديــد()27(.
مــةُ الحــيّ G دليــلَ النــصِّ عــىٰ إمامــة الإمــامِ المنصــوب إلهيّــاً، كــا  ر العلَّ وقــد قَــرَّ

في إمامــة الإمــام المهــدي Q وتبنـّـاه، قــال:
ــةِ الإســامِ مِــنْ نبــيِّ  )وقــد ســبقَ النــصُّ عليــه - عــىٰ الإمــام الَمهــدي Q - في مِلَّ
ــةُ  ــه الأئمَّ ــصَّ علي ــب Q، ون ــن أبي طال ــيّ ب ــن ع ــر المؤمن ــن أم ــمّ م ــدىٰ N، ث اله
ــه  ــد ثقات ــه عن ــوه Q علي ــصَّ أب ــن Q، ون ــهِ الحَس ــدٍ، إلٰى أبي ــد واح ــداً بع K واح
ــل  ــتفيضاً قب ــه مس ــوده، وبدولت ــل وج ــاً قب ــه ثابت ــرُ بغيبت ــيعته، وكان الخ ــة ش وخاصَّ
، الُمنتَظــرُ لدولــةِ  ــة الهــدىٰ K، والقائــمُ بالحــقِّ غيبتــه، وهــو صاحــبُ الســيفِ مــن أئمَّ
الإيــانِ، ولــه قبــل قيامــه غيبتــان: إحداهمــا أطــولُ مِــنْ الأخُــرىٰ كــا جــاءتْ بذلــك 
ــا القصـــرىٰ منهــا منــذ وقــتِ مولــده إلٰى انقطــاع الســفارة بينــه وبــن  الأخبــارُ، فأمَّ
ــا الطــولٰى فهــي بعــد الأوُلٰى وفي أخرهــا يقــومُ  ــدِمَ الســفراءُ بالوفــاة، وأمَّ شــيعته، وعُ
رضِ 

َ
ِيــنَ اسْــتُضْعِفُوا فِ الْ نْ نَمُــنَّ عََ الَّ

َ
(: fوَنرُِيــدُ أ بالســيف، قــال الله )عــزَّ وجــلَّ

ــةً وَنَعَْلَهُــمُ الوْارثِـِـنYَ ]القصــص: 5[، وقــال )جــلَّ اســمه(: fوَلَقَــدْ  ئمَِّ
َ
وَنَعَْلَهُــمْ أ
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الُِــونَ 105 إنَِّ فِ  رضَْ يرَِثهُــا عِبــادِيَ الصَّ
َ
نَّ الأ

َ
بُــورِ مِــنْ بَعْــدِ الّذِكْــرِ أ كَتَبنْــا فِ الزَّ

هــذا لََــاغاً لقَِــوْمٍ عابدِِيــنَ Y ]الأنبيــاء: 105 و106[، وقــال رســولُ اللهِ N: »لــن 
ــىٰ يبعــثَ اللهُ رجــاً مِــنْ أهــل بيتــي، يُواطــئ ]يُوافــقُ[  تنقضـــي الأيّــامُ والليــالي حتَّ
ــو  ــال: »ول ــوراً«، وق ــاً وج ــتْ ظل ــا مُلِئَ ــدلاً، ك ــطاً وع ــا قُس ــمي، يملأه ــمه اس اس
ــاً  ــه رج ــثَ في ــىٰ يَبع ــومَ حتَّ ــك الي لَ اللهُ ذل ــوَّ ــدٌ لط ــومٌ واح ــا إلَّ ي ــن الدني ــقَ م لم يب
مــن ولــدي يواطــئ ]يوافــق[ اســمه اســمي، يملأهــا قِســطاً وعَــدلاً كــا مُلِئَــتْ ظلــاً 

ــوراً«()28(. وج
مــةُ الحــيّ أيضــاً في كتابــه )مِنهــاج الكرامــة في معرفةِ  وذكــره - دليــل النــصِّ - العلَّ
ــا مِــن بطــانِ  الإمامــةِ(، وقــال: )إنَّ الإمــامَ يجــبُ أنْ يكــونَ مَنصوصــاً عليــه، لِــا بيَّنّ
ــارِ  ــضِ الُمخت ــن البع ــةِ أولٰى مِ ــضِ الأمَُّ ــن لبع ــض الُمختاري ــس بع ــه لي ــارِ، وأنَّ الاختي
ــادِ  ــمِ الفس ــام ِ إلٰى أعظ ــبُ الإم ــؤدّي نص ــرِ، في ــازعِ والتناح ــه إلٰى التن ــر، ولأدائ للآخ
تهــم لم يكــن  التــي لأجــل إعــدام الأقــلّ منهــا أوجبنــا نصبــه، وغــر عــيّ Q مــن أئمَّ

منصوصــاً عليــه بالإجمــاع، فتعــنَّ أنْ يكــونَ هــو الإمــامُ)29(.
ــه،  ــاً علي ــونَ مَنصوص ــب أنْ يك ــام يج ــةً إلٰى أنَّ الإم ــة خاصّ ــت الإماميَّ ــد ذهب لق
ــاس في  ــاً والحسّ ــرَ عَقديّ ــمَّ والخط ــبَ الُمه ــذا المطل ــرضَ ه ــيّ G عَ ــةَ الح م وإنَّ العلَّ
ــصِّ  ــي بالن ــل ه ــةِ، وه ــولَ الإمام ــذي دارَ ح ــزاعِ ال ــضِّ الن ــرضِ فَ ــاس لغ ــاةِ الن حي
أو بالبيعــةِ، أي الانتخــاب البشـــري للإمــام؟ أو غــر ذلــك مِــن  مذاهــب المــدارسِ 
مــةُ الحــيّ عــىٰ أنَّ طريــقَ تعيــن الإمــام هو  ــدَ العلَّ العقديــة الأخُــرىٰ في الإســام. فأكَّ
النــصُّ ولا طريــق غــره، ومســتنده في ذلــك: أنَّ الإمامــةَ المنصوبــةَ والَمعصومــةَ هــي 
أمــرٌ إلهــي لا يعلَــم مُســتحقّه إلَّ اللهُ تعــالٰى، فــا بــدَّ مِــن التنصيــص الإلهــي والنبــوي 
والإمامــي عــىٰ إمامــةِ الإمــامِ الحــقِّ ربّانيــاً، والمعصــومِ فعليــاً، بعــد رســول الله N أو 
بعــد الإمــام ، وإلَّ - أي وإن لم يكــن النــصُّ طريقــاً إلٰى معرفــة الإمــام الحــقِّ - يبقــىٰ 
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ــةَ إثباتــاً لصــدق دعــواه. خيــارُ إظهــارِ الُمعجــزة عــىٰ يــد مَــنْ يَدعــي الإمامــةَ الحقَّ
مــةُ الحــيّ: )الإمــامُ يجــبُ أنْ يكــونَ منصوصــاً عليــه، لأنَّ العصمــةَ مــن  قــال العلَّ
الأمُــور الباطنــة التــي لا يعلمهــا إلَّ اللهُ تعــالٰى، فــا بــدَّ مِــن نــصِّ مَــنْ يَعلــمُ عصمتــه 
ــق الفاضــلُ المقــداد  عليــه، أو ظهــورِ مُعجــزةٍ عــىٰ يــده تــدلُّ عــىٰ صدقــهِ(، وقــد علَّ
ــل  ــد دلي ــراً، بع ــصِّ حصـ ــةِ الن ــنْ طريقي ــيّ مِ ــة الح م ــاه العلَّ ــا تبنّ ــىٰ م ــيوري ع الس
اللطــفِ، فقــال: )هــذه إشــارةٌ إلٰى طريــقِ تعيــن الإمــام، وقــد حَصَــلَ الإجمــاعُ عــىٰ أنَّ 
التنصيــصَ مِــنْ اللهِ ورســولهِ وإمــام ســابقٍ، ســبَبٌ مُســتقلٌّ في تعيــن الإمــام Q، وإنَّما 
ــه هــل يَصــلُ تعيينــه بســببٍ غــرِ النــصِّ أم لا؟ فمَنــعَ أصحابنــا الإمامةَ  الخــافُ في أنَّ
ــا أنَّ العصمــةَ شرطٌ في  ، لأنّــا قــد بيَّنّ مِــن ذلــك مُطلقــاً، وقالــوا: لا طريــقَ إلَّ النــصُّ
ــذٍ  ــلُ حينئ ــا يحص ــدٍ إلَّ اللهُ، ف ــه لأح ــاع علي ــي لا اطِّ ــرٌ خف ــةُ أم ــةِ، والعصم الإمام
ــن:  ــل بأمري ــك يحص ــبِ، وذل ــالمِ الغي ــامِ ع ــي إلَّ بإع ــخصٍ ه ــا في أيِّ ش ــمُ به العِل
ــه،  ــام Q وتعيين ــة الإم ــا بعصم ــيِّ N، فيُخبرن ــومٍ كالنب ــه بمعص ــا: إعلام أحدهم

عائــهِ الإمامــة()30(. ــةِ عــىٰ صدقــهِ في ادِّ وثانيهــا: إظهــارُ المعجــزةِ عــىٰ يــده الدالّ
 ،Q وعــىٰ أســاسِ ذلــك البنــاءِ العقــدي جــاءَ النــصُّ عــىٰ إمامــةِ الإمــامِ الَمهــدي
)جــاءَ بالنقــلِ المتواتــرِ مــن الشــيعةِ خَلفــاً عــن ســلف، والــذي يفيــدُ اليقــنَ بعقيــدةِ 
نصــبِ الإمــام وعصمتــه، كــا كانَ النــصُّ عــىٰ إمامــة الإمــام عــيّ Q ونصبــه إلهيّــاً، 
دةٍ، تــارةً عــىٰ الإجمــالِ، وأُخــرىٰ عــىٰ  وقــد نقــلَ المخالفــون ذلــك مــن طــرقٍ متعــدِّ
ــه قــال للحُســن Q: »هــذا ابنــي  التفصيــلِ، كــا روي عــن رســول الله N متواتــراً أنَّ
ــن  ــك م ــر ذل ــم«، وغ ــعهم قائمه ــعة تاس ــة تس ــو أئمَّ ــام أب ــو إم ــام أخ ــن إم ــام اب إم
الأخبــار. وروي عــن مســـروق قــال: بينــا نحــن عنــد عبــد الله بــن مســعود إذ قــال 
ــكَ  : هــل عَهَــدَ إليكــم نبيّكــم N كــم يكــون مــن بعــده خليفــة؟ قــال: إنَّ لــه شــابٌّ
ــدَ إلينــا نبيّنــا N أنْ  ، وإنَّ هــذا شيء مــا ســألني أحــد عنــه، نعــم عَهَ لحديــثِ الســنِّ
يكــون بعــده اثنــا عشـــر خليفــة عــدد نقبــاء بنــي إسرائيــل. وقــد بيَّنـّـا أنَّ الإمــامَ يجــبُ 
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أنْ يكــون معصومــاً، وغــر هــؤلاءِ ليســوا معصومــن إجماعــاً، فتعيَّنــتْ العصمــةُ لهــم، 
ــا اســتحالته()31(. وإلَّ لــزمَ خلــوّ الزمــان عــن المعصــومِ، وقــد بيَّنّ

ــىٰ  ــدي Q يبق ــام المه ــة الإم ــىٰ إمام ــصِّ ع ــتنداً في الن ــاً ومُس مَ ثبوت ــدَّ ــا تق وب
الســؤالُ عــن كيفيَّــةِ الإيــانِ إثباتــاً وظاهــراً بصــدقِ وجــود الإمــام المهــدي Q فعــاً، 
 G ــدر ــر الص ــد باق ــهيد محمّ ــيِّدُ الش ــدي الس ــرفي العق ــؤالَ المع ــك الس ــش ذل ــا ناق ك
م جوابــه الســديد بيقينيــة الوجــود التاريخــي  في بحثــه القيِّــم حــول الَمهــدي Q، وقــدَّ
، عــىٰ  ــىٰ ظهــوره وقيامــه بالعــدلِ والحــقِّ الحــقّ للإمــامِ الَمهــدي Q واســتمراره حتَّ
ــة  الوجــود الشـــريف للإمــام  ــلَ فيهــا يقيني أســاسِ دليلــن إســامي وعلمــي، فَصَّ

ــاً. ــاً وواقع ــدي Q فع المه
ويَتَخــذُ الســيِّدُ الشــهيد محمّــد باقــر الصــدر  G هنــا مَســلكاً جديــداً في 
الاســتدلالِ عــىٰ مســألةِ تجســيد الفكــرة - فكــرة الَمهــدي Q - في إنســانٍ مُعــنَّ هــو 
الإمــام الثــاني عشـــر، مُســتفيداً مــن الروايــاتِ والبحــثِ الروائــي، ومُوظِّفــاً ذلــك 
ــة  ــا كافي ــي يراه رات الت ــرِّ لاً الم ــرح أوَّ ــدي Q، فيط ــاتِ المه ــة في إثب ــورة مُبدع بص
صهــا في دليلــن أحدهمــا أطلــق عليــه )الدليــل الإســامي( والآخــر  للاقتنــاع، ويُلخِّ

ــول: ــي(، فيق )العلم
العلمــي  الُمنتَظــرِ، وبالدليــل  القائــدِ  نُثْبـِـتُ وجــودَ  )فبالدليــل الإســامي 
ــةٌ  ــو حقيق ــل ه ــراض، ب ــطورةٍ واف دَ أُس ــرَّ ــس مُ ــدي Q لي ــىٰ أنَّ المه ــن ع نُبره
ــل الإســامي، فــراه  ــم الدلي ــرعُ بتقدي ــة(، ويَشـ ــةِ التاريخي ــتَ وجودهــا بالتجرب ثب
ــة مــن أهــل  ــواردة عــن الرســول الأكــرم N والأئمَّ ــات ال ــاتِ الرواي ــاً بمئ مُتمثِّ
 ،K ــت ــه مــن أهــل البي ــن الَمهــدي Q وكون ــدلُّ عــىٰ تعي ــي تَ البيــت.K، والت
ومــن ولــد فاطمــة P)32(، والتاســع مــن ولــدِ الحسُــن Q)33(، وليــس مــن ذرّيــة 
دُ تلــك الفكــرةَ  الحســن Q، وأنَّ الخلفــاءَ اثنــا عشـــر)34(، فــإنَّ هــذه الروايــاتَ تُــدِّ

.K ــت ــل البي ــة أه ــنْ أئمَّ ــر مِ ــاني عشـ ــام الث صها في الإم ــخِّ ــةَ وتُش العامَّ
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ثمّ يقول )رضوان الله تعالٰى عليه( بشأنِ تلك الروايات:
)وهــي روايــاتٌ بلغَــتْ درجــةً كبــرةً مِــن الكثــرةِ والانتشــارِ - كــا وردَ عــن طرقنا 
ــتوىٰ  ــىٰ المس ــك ع ــرح ذل ــم في ط ــةِ K واحتياطه ــظِ الأئمَّ ــنْ تَفّ ــم مِ ــىٰ الرغ - ع
ــي  ــدّاً الت ــرةَ ج ــات الكث ــال. إنَّ الرواي ــن الاغتي ــح م ــف الصال ــةً للخل ــامّ، وقاي الع
لُ رقــاً إحصائيــاً كبــراً - أي بلوغهــا حــدَّ التواتــر)35( كــا حكــىٰ غيُر واحــدٍ من  تُشــكِّ
دَ الكثــرةِ العدديــةِ،  العلــاء -(، يــرىٰ الســيِّد الشــهيد أنَّ الأســاسَ في قبولهــا ليــس مجــرَّ
ــذه  ــل ه ــارُ مث ــة اعتب ــة الروائي ــاط العلمي ــتقرَّ في الأوس ــد اس ــه ق ــنْ أنَّ ــم مِ ــىٰ الرغ ع
تهــا، فالحديــثُ  الكثــرة، بــل هنــاك إضافــة إلٰى ذلــك مزايــا وقرائــن تبرهــن عــىٰ صحَّ
ــم اثنــا عشـــر إمامــاً أو  ــة أو الخلفــاء أو الأمُــراء بعــده N، وأنَّ الشـــريفُ عــن الأئمَّ
خليفــةً أو أمــراً عــىٰ اختــاف متــن الحديــث في طرقــه المختلفــة، قــد أحصـــىٰ بعــض 
ــهر  ــن أش ــوذة م ــة مأخ ــبعين رواي ــن وس ــن مئت ــرَ م ــتْ أكث ــه، فبلَغَ ــن روايات ف المؤلِّ
ــنَّة بــا في ذلــك البخــاري)36( ومُســلم والترمــذي  كُتــبِ الحديــثِ عنــد الشــيعة والسُّ
ومســند أحمــد ومســتدرك الحاكــم، وقــد لاحــظَ الشــهيدُ الصــدر.G هنــا أنَّ البخــاري 
ــاصراً  ــثَ كان مع ــلَ الحدي ــذي نق ــوفّٰ )256هـــ(، ال ــنة )194هـــ( والمت ــود س المول
ــه  ــر، لأنَّ للإمــام الجــواد والإمامــن الهــادي والعســكري K، وفي ذلــك مغــزىٰ كب
ــقَ مضمونــه، وهــذا  لَ عــن النبــيِّ N قبــل أنْ يتحقَّ يبرهــن عــىٰ أنَّ الحديــثَ قــد سُــجِّ
ــراً بالواقــع الإمامــي الاثنــي عشـــري، أو يكــون  يعنــي أنَّ نقــلَ الحديــثِ لم يكــن متأثِّ
فــةَ التــي تُنسَــبُ إلٰى النبــيِّ N هــي انعكاســاتٌ أو  انعكاســاً لــه، لأنَّ الروايــات المزيَّ
ــثِ،  ــبَ الحدي ــجيلها كُت ــا وتس ــبق في ظهوره ــاً، لا تس ــرٍ زمني ــعٍ متأخّ ــراتٌ لواق تبري
ولقــد جــاءَ الواقــعُ الإمامــي الاثنــا عــري ابتــداءً بالإمــام عــيّ Q وانتهــاءً بالَمهــدي 
Q، ليكــون التطبيــقَ الوحيــدَ  المعقــولَ لذلــك الحديــث النبــوي الشـــريف. هــذا هــو 
الدليــل الإســامي كــا اصطلــح عليــه الســيِّد الشــهيد، أي الدليــل الروائــي - النــصّ 

.Q في إثبــات الَمهــدي -
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‍ــ )الدليــل العلمــي( والــذي يســوقه  ــا الدليــل الآخــر الــذي اصطلــحَ عليــه بـ أمَّ

ــانٌ  ــه إنس ــدي Q، وأنَّ ــي للمَه ــودِ التاريخ ــاتِ الوج ــدر G لإثب ــهيدُ الص ــيِّدُ الش الس

ن  تــه، فــإنَّ هــذا الدليــلَ يتكــوَّ بعينــه ولــدَ وعــاشَ واتَّصــلَ بقواعــده الشــعبية وبخاصَّ

ــرةً  ــاسِ ف ــنْ الن ــةٌ مِ ــتها أُمَّ ــي  عاش ــةِ الت ــن التجرب ــهيد G م ــيِّد الش ــرىٰ الس ــا ي ك

ــرىٰ. ــة الصغ ــرة الغيب ــي ف ــاً، وه ــنة تقريب ــبعين س تْ س ــدَّ امت

ــاً دورَ  ــةِ، ويفلســفها، مُبيِّن ــا فكــرةً عــن هــذه الغيب ويُعطــي الســيِّد الشــهيد G هن

ــات( أي  ــن )توقيع ــه مِ ــدرَ عن ــا صَ ــة، وم ــفرائه الأربع ــدي Q، ودورَ س ــدِ الَمه القائ

رســائلٍ وإجابــاتٍ، كلّهــا جَــرَتْ عــىٰ أُســلوبٍ واحــدٍ وبخــطٍّ واحــدٍ وســليقةٍ واحدةٍ 

طيلــةَ نيابــةِ النــواب الأربعــة الُمختلفــن أُســلوباً وســليقةً وذوقــاً وخَطّــاً وبيانــاً، ومثــل 

ــه قد ثبــتَ واســتقرَّ في الأوســاط  هــذا كاشــفٌ بالضـــرورةِ عــن وجــود )الرجــل(، لأنَّ

الأدبيــة وبــا لا يقبــل الشــكّ أنَّ الأسُــلوب هــو للرجــل، وكُلُّ الدارســن والمتذوّقــن 

لــأدبِ يدركــون هــذه الحقيقــة بوضــوحٍ.

ــا  ــدي Q، ك ــامِ الَمه ــودِ الإم ــىٰ وج ــة ع ــواهد القويَّ ــة والش ــذه القرين ــد ه وبع

ــز  ــالِ لتعزي ــة الاحت ــتقراءِ ونظري ــقِ الاس ــه إلٰى منط ــهيد G يتَّج ــيِّد الش ــا الس ده يُؤكِّ

ــول: ــك، فيق ذل

)لقــد قيــل قديــاً: إنَّ حبــلَ الكــذبِ قصــرٌ، ومنطــق الحيــاة يُثبــتْ أيضــاً أنَّ مِــن 

الُمســتحيل عمليــاً بحســابِ الاحتــالات أنْ تعيــشَ أُكذوبــةٌ بهــذا الشــكل وكلّ هــذه 

ــن  ــعِ م ــةَ جمي ــبُ ثق ــمّ تكس ــاء ث ــذ والعط ــات والأخ ــك العلاق ــن كلّ تل ة وضم ــدَّ الم

حولهــا(.

وهكذا يَلصُ السيِّد الشهيد G إلٰى القولِ أخيراً:

ــات  ــةِ لإثب ــةِ علمي ــةِ تجرب ــرَ بمثاب ــن أنْ تُعتَ ــرىٰ  يمك ــة الصغ ــرةَ الغيب )إنَّ ظاه
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ــه  ــدِ، بولادتــه وحياتــه وغيبت مــا لهــا مــن واقــع موضوعــي، والتســليم بالإمــامِ القائ

وإعلانــه العــامّ عــن الغيبــة الكــرىٰ التــي اســتتر بموجبهــا عــن المســـرح ولم يكشــف 

نفســه لأحــد، أي حتَّــىٰ يــأذن الله تعــالٰى لــه بالظهــور لتأديــة دوره ووظيفتــه التغييريــة 

ـــر  الكــرىٰ، »فيمــأ الأرض عــدلاً وقســطاً بعدمــا مُلِئَــتْ ظلــاً وجــوراً«)37(، كــا بشَّ

ــاد  ــه اعتق ــا علي ــو م ــذا ه ــد N، وه ــا محمّ ــلين نبيّن ــاء والمرس ــم الأنبي ــك خات بذل

ــة، ومُقتضـــىٰ توقيــعِ الإمــامِ الثــاني عــر بإعلانــه الغيبــة الكــرىٰ)38( )39(. الإماميَّ

*   *   *

ي
حلّ

 ال
ي

عل
ى 

ض
رت

م



104

1. علل الشرائع للصدوق 1: 9.
2. الشافي في الإمامة 1: 47.

3. المحكم في أُصول الفقه 2: 177.
4. المسلك في أُصول الدين 1: 188.
مة الحلّ: 490. 5. كشف المراد للعلَّ

6. أضواء علٰى عقائد الشيعة الإماميَّة: 385.
7. الشافي في الإمامة 1: 53.

ة )لطف(. 8. لسان العرب/ مادَّ
9. اللوامع الإلهية للسيوري: 227.

10. كشف المراد: 444.
11. النافع يوم الحشر: 87.

12. اُنظر: اللوامع الإلهية: 213 و214.
13. النور الساطع 1: 217.

14. الشافي في الإمامة 1: 180.
15. تُنسَــبُ هــذه الفرقــةُ إلٰى أبي الحســن الأشــعري، كان 
مــن أتبــاع فرقــة المعتزلــة ثــمّ انشــقَّ عليهــا، وقــام 
بطــرح أفــكاره الجديــدة التــي قامــت عــىٰ أساســها 
ــق بالاعتقــاد،  فرقــة الأشــاعرة، وهــي أفــكار تتعلَّ
ــة  ــه بفرق ــزم في ــد الت ــه فق ــق بالفق ــا يتعل ــا م أمَّ
ــل  ــن أج ــكاره م ــعري بأف ــاء الأش ــافعي، وج الش
التوفيــق بــن العقــل والنقــل، أي بــن الفِــرَق 
التــي أسرفــت في الاعتــاد عــىٰ أحاديــث وأقــوال 
الصحابــة والتابعــن والفِــرَق التــي أسرفــت في 
ــنَّة.  ــه مــال أكثــر لأهــل السُّ اســتخدام العقــل إلَّ أنَّ
ــنَّة، جماعــات المــاضي  )اُنظــر: فـِـرَق أهــل السُّ

ــورداني: 133(. ــاضر لل ــات الح وجماع
ل مــا ظهــرت في  16. وقــد ظهــرتْ هــذه الفرقــة أوَّ
البصـــرة، متمثِّلــة في شــخص واصــل بــن عطــاء، 
ــمّ  ــري، ث ــن البصـ ــذ الحس ــن تلامي ــث كان م حي
ــس مدرســة عُرِفَــت فيــا بعــد  انفصــل عنــه، ليُؤسِّ

ــة  ــال مدرس ــرة. في قب ــزال بالبصـ ــة الاعت بمدرس
ــك  ــد ذل ــها بع س ــي أسَّ ــداد، والت ــزال في بغ الاعت
ــب بالهــالي والمكنىّٰ  تلميــذه بشـــر بــن المعتمــر الملقَّ
ــنة، جماعــات  ــرَق أهــل السُّ بــأبي ســهل. )اُنظــر: فِ

ــورداني: 43(. ــاضر لل ــات الح ــاضي وجماع الم
17. كشف المراد: 492.

18. عضــد الديــن الإيجــي )٦٨٠ - ٧٥٦هـــ(، هــو 
قــاضٍ ومتكلَّــم وفقيــه ولغــوي، شــافعي المذهــب، 

ــارس. ــج بف ــل إي ــن أه م
19. المواقف 3: 583.

20. المهــدي المنتظــر، الإمــام الثــاني عــر: 193 - 
.1 9 6

ــاني:  ــي المي ــة لع ــب الكلاميَّ ــمّ الكت ــة في أه 21. الإمام
.47

22. الإرشاد 2: 342.

23. حقُّ اليقين: 183.

24. حقُّ اليقين: 184.
25. الاحتجاج 1: 75.

26. بحث حول الولاية: 80.

27. بحث حول الولاية: 81.
28. الإرشاد 2: 340؛ المستجاد من الإرشاد: 233.

29. منهاج الكرامة: 144.
30. النافع يوم الحشر: 101.

31. كشف المراد: 539.
32. الحاوي للفتاوي للسيوطي 2: 214.

القمّــي: 249، في ذكــر  للخــزّاز  الأثــر  33. كفايــة 
ــىٰ  ــصِّ ع ــر Q في الن ــام الباق ــن الإم ــا روي ع م
ــا  ــال: »إنَّ قائمن ــه ق ــدي Q، أنَّ ــام المه ــة الإم إمام
ــد  ــة بع ــن، لأنَّ الأئمَّ ــد الحس ــن ول ــع م ــو التاس ه
رســول الله N اثنــا عشـــر، وهــو القائم«. قلــتُ: يا 
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لهــم  ســيِّدي، فمــن هــؤلاء الاثنــا عشـــر؟ قــال: »أوَّ
ــن،  ــن والحس ــده الحس ــب، وبع ــن أبي طال ــيّ ب ع
وبعــد الحســن عــيّ بــن الحســن، وأنــا، ثــمّ 
ــر  ــف جعف ــىٰ كت ــده  ع ــع ي ــذا - ووض ــدي ه بع
-«. قلــت: فمــن بعــد هــذا؟ قــال: »ابنــه موســىٰ، 
وبعــد موســىٰ ابنــه عــيّ، وبعــد عــيّ ابنــه محمّــد، 
وبعــد محمّــد ابنــه عــيّ، وبعــد عــيّ ابنــه الحســن، 
وهــو أبــو القائــم الــذي يخــرج فيمــأ الدنيــا قســطاً 
ــىٰ  ــت: فمت ــيعتنا«. قل ــدور ش ــفي ص ــدلاً ويش وع
ــول  ــئِلَ رس ــد سُ ــال: »لق ــول الله؟ ق ــا رس ــرج ي يخ
ــا مثلــه كمثــل الســاعة  الله N عــن ذلــك فقــال: إنَّ

ــة«. ــم إلَّ بغت لا تأتيك
ــن  ــم م ــر كلّه ــا عشـ ــدي اثن ــاء بع ــثُ »الخلف 34. حدي
ــاً  ــن قائ ــذا الدي ــزال ه ــثُ »لا ي ــش«، أو حدي قري
ــذا  ــش«، ه ــن قري ــم م ــر كلّه ــا عشـ ــه اثن ــا ولي م
والمســانيد  الصحــاح  روتــه  متواتــرٌ،  الحديــثُ 
دة وإنْ اختلفــت في متنــه قليــاً، نعــم  بطــرق متعــدِّ
اختلفــوا في تأويلــه واضطربــوا. )يُراجَــع: صحيــح 
ــاب  ــن ب ــكام م ــاب الأح ــاري 9: 101/ كت البخ
الاســتخلاف؛ وصحيــح مســلم 2: 119/ كتــاب 

ــارة(. الإم
ــكوناً  ــس س ــكون النف ــادَ س ــا أف ــو م ــر: ه 35. التوات
يــزولُ معــه الشــكّ، ويحصــل الجــزم القاطــع مــن 
ــذب،  ــىٰ الك ــم ع ــع تواطؤه ــة يمتن ــار جماع إخب
ــه يجــب - ليكــون الخــرُ متواتــراً موجبــاً للعلــم  فإنَّ
- أن تتوفَّــر شروط التواتــر في كلِّ طبقــة، طبقــة 
ــراً  ــر متوات ــون الخ ــر وإلَّ لا يك ــائط الخ ــن وس م
ــسّ  ــع أخ ــة تتب ــرة، لأنَّ النتيج ــائط المتأخِّ في الوس
ــر 2: 54(. ــه للمظفَّ ــول الفق ــر: أُص ــن. )اُنظ مت المقدَّ

36. صحيــح البخــاري/ ج 3/ كتــاب الأحــكام/ بــاب 

الاستخلاف.
37. الكافي 1: 338.

38. الغيبــة للطــوسي: 395، عــن أبي جعفــر محمّــد 
ــي  ثن ــال: حدَّ ــه، ق ــن بابوي ــن الحســن ب ــن عــيّ ب ب
أبــو محمّــد الحســن بــن أحمــد المكتَّــب، قــال: 
ــا  ــوفّ فيه ــي ت ــنة الت ــام في الس ــة الس ــتُ بمدين كن

 ،H الشــيخ أبــو الحســن عــيّ بــن محمّــد الســمري
ــاس  ــرج إلٰى الن ــام فأخ ــه بأيّ ــل وفات ــرته قب فحضـ
ــا  ــم، ي ــن الرحي ــم الله الرحم ــخته: »بس ــاً نس توقيع
عــيّ بــن محمّــد الســمري أعظــم الله أجــر إخوانــك 
ــام،  ــتَّة أيّ ــن س ــك وب ــا بين ــت م ــك ميِّ ــك، فإنَّ في
فاجمــع أمــرك ولا تــوص إلٰى أحــد فيقــوم مقامــك 
ــا  ــة، ف ــة التامَّ ــت الغيب ــد وقع ــك، فق ــد وفات بع
ظهــور إلَّ بعــد إذن الله تعــالٰى ذكــره، وذلــك بعــد 
ــاء الأرض  طــول الأمــد، وقســوة القلــوب، وامت
ــاهدة،  ــي المش ع ــنْ يدَّ ــيعتي مَ ــيأتي ش ــوراً، وس ج
ــفياني  ــروج الس ــل خ ــاهدة قب ــىٰ المش ع ــن ادَّ ألَ فم
والصيحــة فهــو كــذّاب مفــر، ولا حــول ولا 
ة إلَّ بــالله العــيّ العظيــم«. قــال: فنســخنا هــذا  قــوَّ
التوقيــع وخرجنــا مــن عنــده، فلــاَّ كان اليــوم 
ــل  ــه، فقي ــود بنفس ــو يج ــه وه ــا إلي ــادس عدن الس
لــه: مــن وصيّــك مــن بعــدك؟ فقــال: لله أمــر هــو 
بالغــه، وقــىٰ، فهــذا آخــر كلام سُــمِعَ منــه رضي 

ــاه. ــه وأرض الله عن
.43 :Q 39. بحث حول المهدي
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القرآن الكريم.

ســة  الطــرسي/ 1983م/ مؤسَّ الاحتجــاج: 

الأعلمــي/ بــروت.

ســة آل  الإرشــاد: الشــيخ المفيــد/ ط 2/ ت مؤسَّ

ــت/ قم. البي

ــر/ط  أُصــول الفقــه: الشــيخ محمّــد رضــا المظفَّ

ــر/ قــم. 1/ دار الغدي

ــة: الشــيخ  ــد الشــيعة الإماميَّ أضــواء عــىٰ عقائ

الإمــام  ســة  مؤسَّ الســبحاني/  جعفــر 

.Q الصــادق 

الإمامــة في أهــمّ الكتــب الكلاميــة: الســيِّد عــيّ 

الحســيني الميــاني.

ــر  ــد باق ــيِّد محمّ ــدي Q: الس ــول المه ــث ح بح

قــة/ 1417هـــ/ مركز  الصــدر/ ط 1 المحقَّ

ــر للدراســات الإســاميَّة. الغدي

بحــث حــول الولايــة: الســيِّد محمــد باقــر 

الصــدر/ ط 2/ 1399هـــ/ دار التعــارف 

بــروت. للمطبوعــات/ 

الحاوي للفتاوي: جلال الدين السيوطي.

ــيِّد  ــن: الس ــول الدي ــة أُص ــن في معرف ــقُّ اليق ح

الأعلمــي/  ســة  مؤسَّ  / شــرَّ الله  عبــد 

بــروت.

المرتضـــىٰ/ ت  الســيِّد  الإمامــة:  الشــافي في 

الســيِّد عبــد الزهــراء الحســيني/ ط 2/ 

ســة الصــادق للطباعــة والنشر/  نشـــر مؤسَّ

ــران. طه

إحيــاء  دار  البخــاري/  البخــاري:  صحيــح 

العــربي/ بــروت. الــراث 

صحيح مسلم: مسلم النيسابوري.

ــدوق/ 1966م/  ــيخ الص ــع: الش ــل الشرائ عل

ــة ومطبعتهــا في  ــة الحيدري منشــورات المكتب

النجــف.

ســة  الطــوسي/ ط 1/ مؤسَّ الشــيخ  الغيبــة: 

الإســاميَّة. المعــارف 

ــنَّة، جماعــات المــاضي وجماعــات  فِــرَق أهــل السُّ

مركــز  الــورداني/  صالــح  الحــاضر: 

العقائديــة. الأبحــاث 

ــي/ ط 3/ 1388هـــ/  ــيخ الكلين ــكافي: الش ال

ــران. ــاميَّة/ طه ــب الإس دار الكت

مة  كشــف المــراد في شرح تجريــد الاعتقــاد: العلَّ

النشـــر  ســة  مؤسَّ 1435هـــ/  الحــيّ/ 

ســن بقــم  الإســامي التابعــة لجماعــة المدرِّ

ــة. ف المشرَّ

ــي  ــة الاثن ــىٰ الأئمَّ ــصِّ ع ــر في الن ــة الأث كفاي
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عشـــر: الخــزّاز القمّــي/ 1401هـ/ نشـــر 

ــم. ــدار/ ق بي

لسان العرب: ابن منظور.

الكلاميــة:  المباحــث  في  الإلهيَّــة  اللوامــع 

الســيوري/ ت مجمــع الفكــر الإســامي/ 

قــم. 1424هـــ/   /1 ط 

المحكــم في أُصــول الفقــه: الســيِّد محمّــد ســعيد 

ســة المنــار. الحكيــم/ ط 1/ 1994م/ مؤسَّ

مة الحلّ. المستجاد من الإرشاد: العلَّ

ــيّ/  ــة الح م ــن: العلَّ ــول الدي ــلك في أُص المس

البحــوث  مجمــع  1414هـــ/   /1 ط 

مشــهد. إيــران/  الإســاميَّة/ 

ــة  م ــة: العلَّ ــة الإمام ــة في معرِف ــاج الكرام منه

ــوراء. ــة عاش س ــيّ/ ط 1/ مؤسَّ الح

ــيِّد  ــر: الس ــاني عشـ ــام الث ــر الإم ــدي المنتظ المه

محمّــد ســعيد الحكيــم/ ط 1/ 2014م/ 

ــام  ــة في الإم ــات التخصّصي ــز الدراس مرك

.Q ــدي المه

الديــن  عضــد  الــكلام:  علــم  في  المواقــف 

الإيجــي.

النافــع يــوم الحشـــر: الســيوري/ ط 2/ دار 

الأضــواء.

ــيّ  ــيخ ع ــع: الش ــه الناف ــاطع في الفق ــور الس الن

كاشــف الغطــاء/ 1963م/ مــط الآداب/ 

ــف الأشرف. النج

*   *   *
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